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، والاجتهاد الفقهي بابه مفتوح أمام المجتهدین  الشرعیة بعضها یكمل البعض الآخرالعلوم

 عجائبه ، والقرآن الكریم لاتنتهيوجل الأرض ومن علیها رث االله عزفي مختلف العلوم حتى ی

نظر في آیاته یكشف كل یوم نظرات جدیدة تستحق البحث والتنقیب ، والولایخلق من كثرة القراءة

سواء في التفسیر أو الفقه أو الأصول ومادامت هذه العلوم مأخوذة من مصادرها الثابتة من القرآن 

یزید البحث العلمي  الكریم وصحیح السنة فان تجدید البحث فیهما والتنقیب عن أسرار التشریع هو ما

  .متعة وجودة

 فاني وجدت في علم المقاصد الشرعیة هي البوابة الأوسع للغوص من خلاله ...ن هنا   وم
في بقیة العلوم وجعله منارا یستضئ به كل باحث عما یمكن أن یترشح من مراد االله عزوجل ورسوله 

 ، من الحكم الشرعي في باب المعاملات خاصة والعبادات عامة– صلى االله علیه وسلم –الكریم 
المعاملات هي مجال لصیق بحیاة الناس ومصالحهم فقد ترك الإسلام الباب واسعا أمام ولأن باب 

تقنین القوانین الشرعیة في باب الثوابت فیها من خلال الخطوط العامة للتشریع وترك التفصیلات 
 أنتم أعلم بأمور – صلى االله علیه وسلم –التي فیها مرونة للعمل والابداع على ضوء مقالة النبي 

 ولأني أخترت جانب المعاملات ،نیاكم طبعا ضمن دائرة الشریعة في كل زاویة من زوایا حیاة المسلمد
لى إعراض عنها یمكن بحال الإ ن المقاصد فرضت نفسها بقوة في مجال البحث لاإفي بحثي هذا ف

یحقق المصلحة العامة للشریعة التي قصدت جلب المصالح ودرء  سقاطاتها هي ماإغیرها لأن 
  .تعالى هو الموفق الى سواء السبیللمفاسد وهو ما سعیت لإثباته من بعد دراسته واالله ا

Summary 
1. Excuses itself independent origin is indicated by the starting of the 

countless evidence from the Quran and Sunnah and custom. 

2. Fact that a customary turned its aspects, a negative side of the dam to a 
prominent feature him. 
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3. Sometimes excuses and need special conditions to work with other than 
those other fundamentalist special rules concerning the interests and 
necessities. 

4. That within the scope of their work in the interests and necessities must 
be considering legally and don’t leave without clear limitations. 

5. The most important aspect, which carries with it the two sides are 
important. yes, conquest and pillage the dam containing two of the 
countless applications in flexibility and accommodate provisions. 

6. Sales deadlines are not all of one rule but her conditions, restrictions and 
conditions that make them subject to the provisions of the legitimacy of 
the five or even six with the addition of (other than the first) By my 
conviction own. 

7. It is very clear that the free Guennha and its issues and Of erdha clearly 
in authoring Maalikis and they followed them Hanbali. 

8. Hanafi and Shafi'i differ in rooting and detail of such matters they have 
currently listed in the sales of the sample. 

9. Optional contemporary applications through securitization in particular 
because over the life of the people - a view that has to be in the reality of 
today's share - the money and cash, a Majolhm looking for a well-known 
and clear provisions, which in turn must have the solutions and the 
provisions fit their circumstances most prominent example is was 
foliation alternatives sales. Finally. Islamic flexibility provisions 
prominent feature of this law, granted us by God Almighty to 
accommodate developments in time and space and objects, a grace 
worthy of praise and thanks.  

This was right and that it is God Almighty and that was through Fmna 
and Satan seek refuge in God from him. 

The Glory Who knows but we do not know, thank God, and the end of 
the beginning. 

  Keyword : Applications , purposes , actions
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ــن والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین رسول االله  الحمد الله رب العالمیـ
ــن ومن محمد  ـ ـ   ...، وبعدوم الدین الى یـیهمسار على هد وعلى آلـه وصحبه أجمعی

فـــان الجانـــب التطبیقـــي لمقاصـــد الـــشریعة فـــي المعـــاملات الإســـلامیة والتـــي تكـــون علـــى صـــلة 
 مــن الأهمیــة بمكــان إذ انهــا تظهــر وبجــلاء ســعة هــذا ،مباشــرة بحیــاة النــاس عامــة والمــسلمین خاصــة

الله عــز وجــل وجعلهــا الرســالة الـدین وواقعیتــه مقرونــة بمثالیــة لا تجــدها الا فــي الـشریعة التــي عــصمها ا
  . الخاتمة والتي تعبر بمنطقیة صلاحیة هذا التشریع لكل زمان ومكان

فكانت التطبیقات تظهر ذلك بتناسق طبیعي بین الأصول والفروع والتطبیق العملي لهـا فكـان 
  : اختیار هذا البحث الذي اشتمل على الآتي

  .الفقهیة أثر المقاصد الشرعیة في الاحكام :المبحث الأول
  :     ویحتوي على مطلبین

   .المقاصد الشرعیة وأهمیتها في الأحكام الفقهیة:     المطلب الأول
   .مسالك العلة طریق بارز لتحقیق مقاصد الشریعة:     المطلب الثاني

  .مقاصد التصرفات المالیة: المبحث الثاني
  :     ویحتوي على مطلبین

   .ة وعلاقتها بالمقاصد المقاصد المالی:    المطلب الأول
  . أدلة وشواهد للمعاملات المالیة:    المطلب الثاني

ــث متبوعـــة بفهــــرس  ــائج التـــي توصـــل الیهـــا البحـ ـــأهم النتـ وقـــد ســـبقته مقدمـــة وتبعتـــه خاتمـــة ب
ً ولكون الأمر یتعلق بالمقاصد المالیة المنضبطة بأصول إسلامیة فكان لزاما على ؛للمصادر والمراجع
  .        رز الجانب التطبیقي لهاالبحث هنا أن یب

ًهذا وادعو االله عز وجل ان یجعل منه علما في میزان حسنات من علمني وان یكـون خالـصا 
  .لوجه الكریم انه نعم المولى ونعم النصیر

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  :ینویحتوي على مطلب

  .المقاصد الشرعیة وأهمیتها في الأحكام الفقهیة: المطلب الأول

   طریق بارز لتحقیق مقاصد الشریعةمسالك العلة: المطلب الثاني

 
 

الفقیه محتاج الى معرفة مقاصد الشریعة في قبول الآثار من السنة، وفي الاعتبار «

   .)١(»قوال الصحابة والسلف من الفقهاء وفي تصاریف الاستدلالبأ

إعطـاء حكـم : كما ان تصرف المجتهدین بفقههم في الشریعة یقع على عدة أنحـاء منهـا

الفعــل أو حــادث حــدث للنــاس لا یعــرف حكمــه فیمــا لاح للمجتهــدین مــن أدلــة الــشریعة، ولا لــه 

ــر یقــاس علیــه وهــو الكفیــل بــدوام أحكــام الــشریعة . ومــن هــذا النحــو فاحتیاجــه فیــه ظــاهر. نظی

جیال والتي أتت بعد عصر الشارع، والتي تأتي الى انقضاء الـدنیا وفـي الإسلامیة للعصور والأ

  .)٢("حجیة المصالح المرسلة) رحمه االله(*هذا النحو أثبت مالك 

                                                 
تحقیق ومراجعة  ) ٤٩ / ٣( مقاصد الشریعة الإسلامیة، العلامة محمد الطاهر بن عاشور، كتاب المقاصد ) ١(

 -  هـ ١٤٢٥ قطر، الطبعة الأولى    –محمد الحبیب بن الخوجة، دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : الشیخ
 .م٢٠٠٤

    ) .٤٣ – ٤٢ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ٢(
الأربعة ولد بالمدینة هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي،أبو عبد االله، امام دار الهجرة وأحد الأئمة : الامام مالك* 

هـ، حجة في الحدیث واماما في الفقه، طلب منه المنصور ١٣٦هـ ونشأ بها وتفقه عن ربیعة الرأي سنة ٩٥سنة 
 .هـ١٧٩أن یضع كتابا للناس ینتفعون به فصنف الموطأ، توفي سنة 
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وقــد تعــددت منــاهج الأئمــة فــي تتبــع ذلــك مــع تفــصیلهم القــول فــي المقاصــد، وتمییــزهم " 

ـــه بعـــض الأحكـــام، وبـــین المقـــصد بـــ ین المقـــصد الكلـــي العـــام والمقـــصد الخـــاص لمـــا شـــرعت ل

. الأصـلي والمقـصد التـابع لـه الـذي لا یـستقل بنفـسه، وبـین المقـصد القطعـي والمقـصد المظنــون

وهي كلها مستنبطة من نـصوص الـشرع وایماءاتـه وأماراتـه وتنبیهاتـه ووجـوه المناسـبات المعتبـرة 

  .)١("حكام الجزئیةالتي روعیت في الأ

والمقـــصد العـــام للـــشریعة الإســـلامیة هـــو عمـــارة الأرض، وحفـــظ نظـــام التعـــایش فیهـــا، "

واســتمرار صــلاحها بــصلاح المــستخلفین فیهــا، وقیــامهم بمــا كلفــوا بــه مــن عــدل واســتقامة، ومــن 

ٕي العمل، واصلاح فـي الأرض، واسـتنباط لخیراتهـا، وتـدبیر لمنـافع الجمیـع صلاح في العقل وف
")٢(.  

م وعقلهـــم،  ونفـــسه وهـــو أن یحفـــظ علـــیهم دیـــنهم:ومقـــصود الـــشرع مـــن الخلـــق خمـــسة" 

ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمـسة فهـو مـصلحة، وكـل مـا یفـوت هـذه 

ـــــة  ودفعهـــــا مـــــصلحة الأصـــــول فهـــــو مفـــــسدة، وهـــــذه الأصـــــول الخمـــــسة حفظهـــــا واقـــــع فـــــي رتب

  .)٣(" فهي أقوى المراتب في المصالحالضروریات،

ان فــي ثلــة الفقهــاء المجــددین علــى قلــتهم ضــمانا للــسیر بالفقــه الإســلامي الــى شــاطئ "

النجــاة حتــى یــصبح مرتبطــا بمقاصــد الــشریعة وأدلتهــا، ومتمتعــا بــالتطبیق فــي محــاكم المــسلمین 

  .)٤("وبلدانهم

                                                 
 .هامش المحقق: ، وینظر ) ٢٩ – ٢٨ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ١(

، دار الغرب الإسلامي بیروت،  ) ٤٢- ٤١: ص( علال الفاسي : مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، للعلامة) ٢(
 . م١٩٩٣الطبعة الخامسة، 

حمزة بن زهیر : تحقیق )  ٢٨٧ / ١( لغزالي المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ا) ٣(
 .حافظ، شركة المدینة المنورة للطباعة

  ) .١١٦: ص(  الشریعة الإسلامیة ومكارمها، للعلال الفاسي مقاصد) ٤(

Issn : 2071- 6028



   
 

 

 

١٢٣



كل ما یكشف عن وجوه الاعجاز التشریعي القائمة على جلب مصالح : وعلم المقاصد"

العبــاد أو تكمیلهــا، ودفــع المفاســد عــنهم أو تقلیلهــا، فــي دیــنهم ودنیــاهم، أو یفیــد بیانــا أو تعلــیلا 

ختلـف وظیفتـه لتـشریعیة أو العلـة المناسـبة لـه وهـو علـم تلبعض الأحكام الجزئیة بـذكر حكمتـه ا

  .)١("عن وظیفة علم الأصول

  : ان العبارة الجامعة لمقاصد الشارع كلها؛ هي

جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا مطرد في جمیع أحكام الشریعة، واطراده أظهر ما 

  .ات والمعاملاتیكون في أحكام العاد

ومــن هنــا، یجــب أن یكــون الاجتهــاد الفقهــي قائمــا علــى أســاس الاستــصلاح، وأن یكــون 

جلـب المـصالح ودرء المفاسـد، : فهم النصوص والاستنباط منها قائما على أسـاس أن مقاصـدها

  . وأن یكون القیاس علیها مراعیا لهذا الأساس أیضا

ي، فهــو لــیس مجــرد الأخــذ بالمــصلحة وهــذا معنــى مراعــاة المــصلحة فــي المــذهب المــالك

  . المرسلة حیث لا نص ولا قیاس

 فــضلا عــن حــالات  وعنــد اجــراء القیــاسبــل هــو استحــضار المــصلحة عنــد فهــم الــنص،

  .اعمال المصلحة المرسلة

والأمــر كــذلك أیــضا فــي ســائر المــذاهب الا الظاهریــة، غیــر أن المــذهب المــالكي، كــان 

باعتبارها المقصد العـام للـشریعة، والمقـصد الخـاص لكـل أصرح وأوضح في مراعاته للمصالح، 

حكـــم مـــن أحكامهـــا، وخاصـــة فـــي أبـــواب المعـــاملات والعبـــادات، بینمـــا مراعـــاة المـــصلحة فـــي 

  .)٢(المذاهب الأخرى یشوبها نوع من التردد والغموض

                                                 
  ) .٢٣ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ١(

 للكتب الإسلامیة   ، الدار العالمیة ) ٦٤ / ١( نظریة المقاصد عند الامام الشاطبي، أحمد الریسوني : ینظر) ٢(
 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة الثانیة، 
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 والأمــر عنــد التحقیــق خــلاف ذلــك اذ أن تحــري المقاصــد والوقــوف عنــد علــل الأحكــام 

والاســتقراء الكلــي للــشریعة وتنزیلــه علــى التفریعــات الجزئیــة ســمة بــارزة لكــل مــذهب مــن خــلال 

 الأصول والقواعد في نظـائر المـسائل اختیار مسلك اثبات ذلك، وجل ما في الأمر أن اختلاف

هو ما جعل أنظار الفقهاء تتباین وبالتالي یكون التصور معها عـدم مراعـاة المـصلحة عنـد هـذا 

  . المذهب أو ذاك

بقي أن المذهب الظاهري قـد اخـتط لـسبیله منهجـا واضـحا وقـد التـزم بـه مـن خـلال أخـذ 

لح قـــد یراهـــا أصـــحاب هـــذا النـــصوص علـــى ظاهرهـــا مـــن غیـــر تعلیـــل أو حـــشر لهـــا فـــي مـــصا

  .المذهب موهومة أو متكلفة وتحمل آیات االله تعالى ما لا تحتمل

ــــع مــــا یظهــــر : " كمــــا أن تحــــري المقاصــــد واســــتقراءها ــــى دف ــــه عل ــــستعان ب هــــو ممــــا ی

مـــــن التعـــــارض أحیانـــــا بـــــین أدلـــــة الكتـــــاب والـــــسنة، فیتـــــولى المجتهـــــد البـــــصیر عـــــن طریقــــــه 

ـــــــى مـــــــا یكـــــــون أحـــــــرى مـــــــن الوجـــــــوه ـــــــنص عل ـــــــشارع حمـــــــل ال ـــــــق غایـــــــات ال ـــــــة بتحقی  المحتمل

  .)١("ومرامیه

لهــــذا نحــــن غیــــر ملــــزمین بــــالفتوى كمــــا هــــي لزومــــا عــــابرا للزمــــان والمكــــان والأعیــــان؛ 

هــــذا مــــن خــــصائص الــــشریعة ولــــیس الفقــــه أو الفتــــوى، وان اســــتفدنا منهــــا مــــن جوانــــب أخــــرى 

رحمــــه (  )٢(حیحة كمــــا ذهــــب الــــى ذلــــك الامــــام الــــشافعيأو الــــذب عــــن نــــصوص الــــسنة الــــص

  .)٣(مثلا برد طعون الطاعنین فیها بسبب مخالفتها للأصول والقواعد) االله 

                                                 
  ) .٢٣ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ١(

هو أبو عبد االله محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي، عالم : الشافعي) ٢(
هـ، حفظ القرآن وهو ابن تسع وحفظ موطأ مالك وهو ابن خمس عشرة دخل ١٥٠قریش وفخرها ولد بغزة سنة 

ه علماؤها واخذوا عنه العلم منهم احمد بن حنبل وخرج الى مصر فوصل الیها هـ، واجتمع علی١٩٥بغداد سنة 
 .هـ٢٠٤، أول من صنف في أصول الفقه توفي سنة "الأم " هـ أملى على أصحابه ١٩٩سنة 

 . ) ٢٣ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور : ینظر) ٣(

Issn : 2071- 6028



   
 

 

 

١٢٥



وهـــــذا المـــــنهج القرآنـــــي یرســـــم خطوطـــــا للمجتهـــــدین واضـــــح؛ یقـــــوم علـــــى التعلیـــــل تـــــارة 

ـــــة فـــــي  ـــــسلیم تـــــارة أخـــــرى عنـــــد خفائهـــــا تجعـــــل للأحكـــــام مرون ـــــى الت ـــــة، وعل عنـــــد وضـــــوح العل

  .التعاطي معها بواقعیة تمتد في كل من أسس الشریعة نفسها

ـــــي لاحـــــت ـــــة الت ـــــه یبحـــــث عمـــــا یعـــــارض الأدل ـــــد اســـــتكمل كمـــــا أن الفقی  للمجتهـــــد، وق

اعمــــــال نظــــــره فــــــي الاســــــتفادة مــــــن مــــــدلولاتها، لیــــــستیقن أن تلــــــك الأدلــــــة ســــــالمة ممــــــا یبطــــــل 

  . دلالتها ویقضي علیها بالإلغاء والتنقیح

. والمـــــراد بالإلغـــــاء هنـــــا النـــــسخ أو التـــــرجیح لأحـــــد الـــــدلیلین أو ظهـــــور فـــــساد الاجتهـــــاد

  .وبالتنقیح نحو التخصیص والتقیید

ن الـــــدلیل ســــالم عــــن المعـــــارض أعملــــه، واذا الفــــى لـــــه معارضــــا نظـــــر فــــاذا اســــتیقن أ

  .)١(في كیفیة العمل بالدلیلین معا، أو رجحان أحدهما على الآخر

قــــد أشــــار فــــي موطئــــه الــــى بعــــض القواعــــد ) رحمــــه االله( أن الامــــام مالــــك :مثــــال ذلــــك

حتج بعمــل أهــل المدینــة، واشــترط شــروطا فــي روایــة الحــدیث، ورد مــن الآثــار مــا الأصــولیة، فــا

اذا ولغ الكلـب فـي : " كان مخالفا لنصوص القرآن أو لما هو مقرر من قواعد الدین، كرده خبر

 لأن ،)٢("ورده خبـر خیـار المجلـس، وخبـر أداء الـصدقة عـن المتـوفى" انـاء احـدكم غـسله سـبعا 

باعث اهتدائه الى البحث عن المعارض، ثم الى التنقیب على ذلك المعارض في مظانه  یقوى 

ضعف بمقدار ما ینقدح في نفسه، وقت النظر في الدلیل الذي بین یدیه، من أن ذلـك الـدلیل وی

غیر مناسب لأن یكون مقصودا للشارع على علاتـه  فبمقـدار تـشككه فـي أن یكـون ذلـك الـدلیل 

                                                 
 .مع الهامش )  ٤٠ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور : ینظر) ١(

أریخ الفقه الإسلامي،  محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي  الثعالبي الفكر السامي  في ت: ینظر) ٢(
 . م١٩٩٥ هـ ١٤١٦لبنان، الطبعة الأولى، /  بیروت –، دار الكتب العلمیة  ) ١٨٣ / ٢( الجعفري الفاسي 



   
 

 

 

١٢٦



كافیــا لإثبــات حكــم الــشرع فیمــا هــو بــصدده یــشتد تنقیبــه علــى المعــارض، وبمقــدار ذلــك التــشكك 

 .)١(" عن المعارض عند عدم العثور علیهاع بانتهاء بحثهیحصل له الاقتن

لمــــــا بلغــــــه قــــــول ) رضــــــي االله عنهمــــــا (  )٢(حــــــدیث عبــــــد االله بــــــن عمــــــر: مثــــــال ذلــــــك

  :قال لها) صلى االله علیه وسلم ( أن رسول االله ) رضي االله عنها  ( )٣(عائشة

الـــــم تـــــري قومـــــك حـــــین بنـــــوا الكعبــــــة قـــــصرت بهـــــم النفقـــــة فاقتـــــصروا علـــــى قواعــــــد " 

ـــــت : إبـــــراهیم فلـــــم یـــــدخلوا الجـــــدر فـــــي البیـــــت ؟ وهـــــو مـــــن البیـــــت، فقـــــال ابـــــن عمـــــر لـــــئن كان

ــمعت هـــــذا مـــــن رســـــول مـــــا أرى رســـــول االله تــــــرك ) صــــــلى االله علیـــــه وســـــلم (  االله عائـــــشة ســـ

  .)٤("البیت لم یتمم على قواعد إبراهیماستلام الركنین اللذین یلیان الحجر الا أن 

صــــلى االله ( فعلمنــــا مــــن كلامــــه أنــــه كــــان یــــرى الــــدلیل الــــذي بلغــــه مــــن فعــــل النبــــي " 

ــــي ) علیــــه وســــلم  ــــرة مــــن نفــــسه وكــــان ینقــــدح ف ــــركنین، حــــالا محــــل الحی وهــــو تــــرك اســــتلام ال

) رضــــي االله عنهــــا( لــــم یعلمــــه فلمــــا ســــمع حــــدیث عائــــشة  موجبــــانفــــسه أن لدلالــــة ذلــــك الــــدلیل

وأیــــــضا یكــــــون الاقتنــــــاع عــــــن وجــــــود المعــــــارض . أیقــــــن أنــــــه الموجــــــب وانــــــثلج لــــــذلك صــــــدره

                                                 
  ) .٤٤ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ١(

 أسلم قبل أبیه، هاجر – صلى االله علیه وسلم –الامام الحبر العابد صاحب النبي : عبد االله بن عمرو بن العاص) ٢(
: ینظر. هـ٦٥ازي،له مناقب وفضائل وعلما جما، توفي بمصر وقیل بغیرها سنة بعد سنة سبع وشهد بعض المغ

 . ) ٩٤ – ٨٠/ ٣( سیر أعلام النبلاء، للذهبي 

لأمة  وبنت خلیفته ابي بكر الصدیق وأفقه نساء ا– صلى االله علیه وسلم –أم المؤمنین زوجة النبي : السیدة عائشة) ٣(
على الاطلاق ولدت في السنة الخامسة من البعثة خطبها النبي وهي بنت ست وتزوجها وهي بنت تسع في السنة 
الثانیة للهجرة وهي البكر الوحیدة من نسائه وتوفي عنها وعمرها ثمانیة عشر عاما بلغ مسندها الفین ومئتین 

 .هـ ودفنت في البقیع٥٧فیت سنة تو. وعشرة أحادیث كانت من أفصح أهل زمانها وأحفظهم للحدیث

 باب فضل مكة وبنیانها محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي،  كتاب الحج،: صحیح البخاري،  الامام) ٤(
 هـ ١٤٠٧ بیروت الطبعة الثالثة، –مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامة . د: تحقیق وتعلیق ،)١٥٦ / ٢(
 . م١٩٨٧ -



   
 

 

 

١٢٧



ســــریعا أو بطیئــــا بمقــــدار قــــوة الــــشك فــــي أن یكــــون ذلــــك المعــــارض مناســــبا للمقــــصد الــــشرعي 

  .)١("أو غیر مناسب

ومـــــن جانـــــب آخـــــر فـــــان المجتهـــــد یقـــــیس مـــــالم یـــــرد حكمـــــه فـــــي أقـــــوال الـــــشارع أو لـــــم 

یثبــــت عنــــده علــــى حكــــم مــــا ورد حكمــــه فیــــه بعــــد أن یعــــرف علــــل التــــشریعات الثابتــــة بطریــــق 

  .)٢(من طرق مسالك العلة المبینة في أصول الفقه

فـــــي ) رضـــــي االله عنهــــا(دیث الـــــسیدة عائــــشة مــــا ذكـــــره الــــشافعي مـــــن حــــ: مثــــال ذلـــــك

  : باب بیوع الآجال

ــــت "  ــــة بن ــــي بیــــوع الآجــــال، أنهــــم رووا عــــن عالی ــــه مــــن ذهــــب ف وأصــــل مــــا ذهــــب الی

أن امــــــرأة : أنهــــــا ســــــمعت عائــــــشة أو ســــــمعت امــــــرأة أبــــــي الــــــسفر تــــــروي عــــــن عائــــــشة: أیفــــــع

بكــــذا وكــــذا الــــى العطــــاء ثــــم اشــــترته منــــه بأقــــل  )٣(ســــألتها عــــن بیــــع باعتــــه مــــن زیــــد بــــن أرقــــم

بــــئس مــــا اشــــتریت وبــــئس مــــا ابتعــــت، أخبــــري زیــــد بــــن أرقــــم : فقالــــت عائــــشة. مــــن ذلــــك نقــــدا

ـــــــد أبطـــــــل جهـــــــاده مـــــــع رســـــــول االله  ـــــــه وســـــــلم ( أن االله عـــــــز وجـــــــل ق الا أن ) صـــــــلى االله علی

ا بیعــــا الــــى قــــد تكــــون عائــــشة لــــو كــــان هــــذا ثابتــــا عنهــــا عابــــت علیهــــ: فقــــال الــــشافعي. یتــــوب

العطــــاء لأنــــه أجــــل غیــــر معلــــوم هــــذا ممــــا لا نجیــــزه، لا أنهــــا عابــــت علیهــــا مــــا اشــــترت منــــه 

  . )٤("بنقد وقد باعته الى أجل 

                                                 
 . )٤٥ – ٤٤ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ١(

  ) .٤٠/ ٣ ( مقاصد الشریعة: ینظر) ٢(

بن النعمان بن مالك الأغر الخزرجي من مشاهیر الصحابة، نزیل الكوفة، شهد غزوة بن زید بن قیس : زید بن أرقم) ٣(
 لصغر سنهم یوم أحد – صلى االله علیه وسلم –مؤتة وغیرها وله عدة أحادیث، من الصحابة الذین ردهم النبي 

 ) . ١٦٨ – ١٦٦ / ٣( سیر أعلام النبلاء، للذهبي : ینظر. هـ ٦٨وجعلهم حرسا للذریة ، توفي سنة 

الأم، أبو عبد االله محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ) ٤(
 .بیروت، دار المعرفة،  ) ٩٥ / ٣( المكي الشافعي 



   
 

 

 

١٢٨



ــــــــرض اعتراضــــــــا آخــــــــر ــــــــد أعت ــــــــال : وق ــــــــي   " فق ــــــــف بعــــــــض أصــــــــحاب النب ــــــــو اختل ول

فــــي شــــيء، فقــــال بعــــضهم فیــــه شــــیئا، وقــــال بعــــضهم بخلافــــه كــــان ) صــــلى االله علیــــه وســــلم (

ـــة . أنـــا نأخـــذ بقـــول الـــذي معـــه القیـــاس والـــذي معـــه زیـــد بـــن أرقـــم: أصـــل مـــا نـــذهب الیـــه وجمل

یـــــد بـــــن أرقـــــم لا یبیـــــع الا مـــــا یـــــراه حـــــلالا ولا هـــــذا انـــــا لا نثبـــــت مثلـــــه عـــــن عائـــــشة مـــــع أن ز

  .)١("یبتاع مثله 

لأن القیـــــاس یعتمـــــد اثبـــــات العلـــــل، واثبـــــات العلـــــل قـــــد یحتـــــاج الـــــى معرفـــــة مقاصـــــد " 

ــــاط، وكمــــا فــــي تنقــــیح المنــــاط والغــــاء الفــــارق: أي. الــــشریعة كمــــا هــــي المناســــبة . ٕتخــــریج المن

اشــــترطوا أن العلــــة تكــــون ضــــابطا لحكمــــة كــــانوا قــــد أحالونــــا علــــى اســــتقراء الا تــــرى أنهــــم لمــــا 

  .)٢("لحكم الشرعیة التي هي من المقاصدوجوه ا

وجــــــه جهــــــوده فــــــي مــــــصنفاته الفقهیــــــة ) رحمــــــه االله ()٣(الــــــشیخ محمــــــد أبــــــو زهــــــرة" ان 

ـــــــشاطبي ـــــــأثرا بالإمـــــــام ال ـــــــشرعیة ت ـــــــق مدرســـــــة ) رحمـــــــه االله( )٤(لإبـــــــراز المقاصـــــــد ال عـــــــن طری

المنــــــار، ورأى أن الفقــــــه لا یعطـــــــي ثمــــــاره الا اذا ابـــــــرزت مقاصــــــد أحكامـــــــه  فــــــان المقاصـــــــد 

                                                 
    ) .٩٥ / ٣( الأم، الشافعي ) ١(

  ) .٤٩ – ٤٧ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ٢(

ة الكبرى التابعة لمحافظة هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة ولد في المحل: أبو زهرة) ٣(
هـ ونشأ في أسرة كریمة بمصر حفظ القرآن صغیرا نشأ حر الفكر عزیزا كریم النفس ١٣١٥الغربیة بمصر سنة 

تدرج في كلیة الحقوق حتى ترأس قسم الشریعة اختیر عضوا في مجمع البحوث الإسلامیة وهو بدیل هیئة كبار 
 .هـ١٣٩٤ثنانیة من اعلام الإسلام بالترجمة توفي سنة العلماء له ثروة فقهیة وفكریة ضخمة تناول 

هو الامام إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي اصولي حافظ من أهل : الشاطبي) ٤(
 . هـ٧٩٠لمالكیة له مؤلفات كثیرة أشهرها الموافقات والاعتصام توفي سنة غرناطة كان من أئمة ا



   
 

 

 

١٢٩



رحمــــه  ( )١(هــــي عللهــــا الحقیقیــــة، ویقــــول هــــذا الكــــلام وهــــو یكتــــب عــــن ابــــن حــــزم الظــــاهري

  .)٢("وم مذهبه على رفض التعلیل اطلاقاقالذي ی) االله 

ان مقاصـــــد الـــــشریعة هـــــي تحقیـــــق مــــــصالح النـــــاس، ولكـــــن المـــــصالح لیـــــست علــــــى "

ـــــــى  ـــــــاس الیهـــــــا، وانمـــــــا هـــــــي عل ـــــــة والخطـــــــورة وحاجـــــــة الن ـــــــث الأهمی درجـــــــة واحـــــــدة مـــــــن حی

وجـــــود مـــــستویات مختلفـــــة، ودرجـــــات متعـــــددة، فـــــبعض المـــــصالح ضـــــروري وجـــــوهري یتعلـــــق ب

الانــــــسان ومقومــــــات حیاتــــــه، وبعــــــضها یــــــأتي فـــــــي الدرجــــــة الثانیــــــة، لیكــــــون وســــــیلة مكملـــــــة 

للمـــــــصالح الـــــــضروریة الـــــــسابقة، وتـــــــساعد الانـــــــسان علـــــــى الاســـــــتفادة الحـــــــسنة مـــــــن جوانـــــــب 

الحیـــــاة المختلفـــــة فـــــي الـــــسلوك والمعـــــاملات وتنظـــــیم العلاقـــــات، وبعـــــض المـــــصالح لا تتوقـــــف 

الانـــــــسان، وانمـــــــا تتطلبهـــــــا مكـــــــارم الأخـــــــلاق والـــــــذوق علیهـــــــا الحیـــــــاة، ولا تـــــــرتبط بحاجیـــــــات 

  .)٣(" وتحقیق الكمالیات لهمالصحیح، والعقل السلیم، لتأمین الرفاهیة للناس،

ومـــــــــن هنـــــــــا حــــــــــصر الأصـــــــــولیون مــــــــــصالح النـــــــــاس وقــــــــــسموها بحـــــــــسب أهمیتهــــــــــا 

  : وخطورتها وأثرها في الحیاة وحاجة الناس الیها الى ثلاثة أقسام

                                                 
 محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري شاعر وكاتب وفیلسوف هو أبو: ابن حزم) ١(

وفقیه ولد في قرطبة اسرته من الأسر التي صنعت تأریخ الأندلس عمرت حیاته بالدرس والتحصیل نشأ شافعي 
 .هـ٤٥٦المذهب ثم انتقل الى المذهب الظاهري حتى لقب به توفي سنة 

، دار الفكر العربي ودار الاتجاه  ) ٤٠٩: ص( محمد أبو زهرة : ابن حزم، حیاته، وعصره آراؤه وفقهه، للشیخ) ٢(
إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر : الموافقات، للإمام:  وینظر.  م١٩٧٧العربي للطباعة، 

 .بیروت_ الشیخ عبد االله دراز، دار المعرفة : مع الهامش، تحقیق )  ٣٣ / ١(بالشاطبي 

: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام،  راجعه وعلق علیه:  ینظر) ٣(
/ ٢(  للشاطبي والموافقات)  وما بعدها٧١ - ٤٢ – ٢٩ / ١ ( یةطه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزهر

 ) . وما بعدها ٢٢



   
 

 

 

١٣٠



ـــــضروریات ـــــ: فال ـــــظ هـــــذه الأمـــــور الخمـــــسة، ویكـــــون ذل ـــــه فـــــي حف ـــــد من ك هـــــي مـــــا لاب

  .بإقامة أركانها وتثبیت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع علیها

ــــــظ المــــــال : ومنهــــــا ــــــث الوجــــــود –شــــــرع لحف ــــــة – مــــــن حی  أصــــــل المعــــــاملات المختلف

  .)١( تحریم السرقة والعقوبة علیها– من حیث المنع –بین الناس، كما شرع لحفظه 

فهــــي تلـــــك التــــي قـــــد تتحقـــــق مــــن دونهـــــا المقاصــــد الخمـــــسة  ولكـــــن : وأمــــا الحاجیـــــات

مــــع الــــضیق، فــــشرعت لحاجــــة النــــاس الــــى رفــــع الــــضیق عــــن أنفــــسهم كــــي لایقعــــوا فــــي حــــرج 

  . یفوت علیهم المطلوب

التوســـــــع فـــــــي شـــــــرعة المعـــــــاملات كـــــــالقراض والـــــــسلم : ومثالهـــــــا فیمـــــــا یتعلـــــــق بالمـــــــال

  .)٢(قاةوالمسا

فــــــان تركهــــــا لا یــــــؤدي الــــــى ضــــــیق، ولكــــــن مراعاتهــــــا متفقــــــة مــــــع : وأمــــــا التحــــــسینات

مبــــــدأ الأخــــــذ بمــــــا یلیــــــق، وتجنــــــب مــــــا لا یلیــــــق، ومتمــــــشیة مــــــع مكــــــارم الأخــــــلاق ومحاســــــن 

  . العادات

المنـــــــع مـــــــن بیـــــــع النجاســـــــات وفـــــــضل المـــــــاء :  ومثالهـــــــا فیمـــــــا یتعلـــــــق بحفـــــــظ المـــــــال

  .)٣(والكلأ

   

                                                 
  ) .٤ / ٢( ، للشاطبي والموافقات  )  ٢٨٦ / ١( المستصفى، للغزالي : ینظر) ١(

  ) .٢٨٦ / ١( المستصفى، الغزالي ) ٢(

  ) .٦ / ٢( الموافقات، للشاطبي : ینظر) ٣(



   
 

 

 

١٣١



وهــــــــذه كلهـــــــــا وســـــــــائل لتحقیــــــــق الغایـــــــــة الكبـــــــــرى منهــــــــا وهـــــــــي العبودیـــــــــة الخالـــــــــصة   

  .)١(الله تعالى في اتباع أوامره واجتناب نواهیه

والعلاقــــــة بــــــین فهــــــم المجتهــــــد للمــــــصلحة باعتبارهــــــا مناطــــــا كلیــــــا للأحكــــــام والأدلــــــة " 

 یــــــشبه الــــــى حــــــد كبیــــــر العلاقــــــة بــــــین تخــــــریج –التفــــــصیلیة باعتبارهــــــا مناطــــــات جزئیــــــة لهــــــا 

المنـــــــاط وتحقیقـــــــه، فمعرفـــــــة المجتهـــــــد أن منـــــــاط الـــــــشریعة الإســـــــلامیة هـــــــو مـــــــصالح العبـــــــاد، 

ــــه ثــــم هــــو مطا ــــات المنثــــورة، وانمــــا یتحقــــق ذلــــك تخــــریج ل ــــي الجزئی ــــه ف ــــك بتحقیق ــــب بعــــد ذل ل

بوســــاطة الأدلــــة التفــــصیلیة فــــي الكتــــاب والــــسنة والقیــــاس الــــصحیح علیهمــــا، لأنهــــا هــــي التــــي 

علـــــوم أن الاجتهـــــاد المتعلـــــق بتحقیـــــق   وم،)٢("خطـــــت ســـــبیل المـــــصلحة ونـــــسقت لنـــــا مراتبهـــــا 

ـــــنص، وانمـــــا هـــــو اســـــتجلاء لحقـــــائق الأشـــــیاء وادراكهـــــا  ـــــه بـــــأمر ال ـــــة ل ـــــاط الحكـــــم لا علاق من

  .على ماهي علیه لتعلق حكم شرعي بها

ـــــــوبهم  "... )٣(قـــــــال الامـــــــام المیرغینـــــــاني  لأن االله عـــــــز وقـــــــد ســـــــقط منهـــــــا المؤلفـــــــة قل

 رحمــــه – )٤(وجــــل أعــــز الإســــلام وأغنــــى عــــنهم، علــــى ذلــــك انعقــــد الاجمــــاع، قــــال ابــــن الهمــــام

أي اجمـــــاع الـــــصحابة فـــــي خلافـــــة ابـــــي بكـــــر فـــــان ) علـــــى ذلـــــك انعقـــــد الاجمـــــاع( قولـــــه –االله 
                                                 

 مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة، )  ١٢١ – ١٢٠: ص( ضوابط المصلحة، محمد سعید رمضان البوطي: ینظر) ١(
 .م١٩٧٣ - ه١٣٩٣

  ) .١١٦: ص( ضوابط المصلحة : وینظر)   وما بعدها ٥ / ٣( الموافقات للشاطبي ) ٢(

رغاني المیرغیناني وهو الامام برهان الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الصدیقي الف: المیرغیناني ) ٣(
هـ من الأئمة المجتهدین في المذهب الحنفي وصف بشیخ مشایخ الإسلام والورع والتقوى والزهد ٥١١ولد سنة 

والمهارة في تحصیل العلم ونشره له مؤلفات كثیرة ابرزها الهدایة الذي جمعه خلال ثلاثة عشر عاما توفي سنة 
 .هـ٥٩٣

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود، السیواسي ثم الاسكندري، )  هـ ٨٦١ – ٧٩٠: ( ابن الهمام) ٤(
الاعلام، : ینظر. توفي بالقاهرةكمال الدین، المعروف بابن الهمام، امام من علماء الحنفیة، برع بعدة علوم ، و

م، دار العلم ٢٠٠٢خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي،الطبعة الخامسة عشرة 
 .للملایین



   
 

 

 

١٣٢



 مــــا یتبــــادر مــــن كونــــه ســــببا لإثــــارة الثــــائرة فلــــم ینكــــر أحــــد مــــن الــــصحابة مــــع... عمــــر ردهــــم

ــــسدة مخالفتــــه أكثــــر  ــــى حقیقتــــه وان مف ــــاق عقائــــدهم عل ــــداد بعــــض المــــسلمین، فلــــولا اتف أو ارت

نعــــم یجــــب أن یحكــــم علــــى القــــول بأنــــه لا اجمـــــاع . مــــن المفــــسدة المتوقعــــة لبــــادروا لا نكــــاره

 –د الحكـــــم بحیاتـــــه الا فـــــي مـــــستند علمهـــــم بـــــدلیل  أفـــــاد نـــــسخ ذلـــــك قبـــــل وفاتـــــه أو أفـــــاد تقییـــــ

 أو علــــى كونــــه حكمــــا مغیــــا بانتهــــاء علتــــه وقــــد اتفــــق انتهاؤهــــا بعــــد –صــــلى االله علیــــه وســــلم 

  .)١(..."وفاته أو من آخر عطاء أعطاهموه حال حیاته

والمهــــم أن الاجتهــــاد فــــي هــــذا الأمــــر أیــــا كانــــت ثمرتــــه لایعــــارض الــــنص بحــــال لأنــــه 

  .)٢(اجتهاد في تحقیق مناط الحكم

نــــاط لا یفتقــــر الــــى العلــــم بمقاصــــد الــــشارع كمــــا أنــــه لا ان الاجتهــــاد فــــي تحقیــــق الم"

ـــــة، لأن المقـــــصود مـــــن هـــــذا الاجتهـــــاد العلـــــم بالموضـــــوع  ـــــى معرفـــــة علـــــم العربی یفتقـــــر فیـــــه ال

  .)٣("على ما هو علیه 

 
 

المـــــصالح المــــــستندة الـــــى وصـــــف مناســــــب واضـــــح فـــــي الأذهــــــان ان الـــــذین اعتبـــــروا 

یمكـــــــن القیـــــــاس بموجبـــــــه، وهـــــــذا مـــــــا یمیـــــــز المعـــــــاملات وبقیـــــــة الأحكـــــــام المتـــــــصلة مباشـــــــرة 

  .بمصالح الحیاة الدنیویة

                                                 
شرح فتح القدیر على الهدایة،  كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام ) ١(

 .لبنان/ عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمیة، بیروت : علق علیه )  ٢٦٠/ ٢( الحنفي 

  ) .١٤٥ – ١٤٤: ص( ضوابط المصلحة، للبوطي  : ینظر) ٢(

  ) .١٦٥ / ٤( الموافقات، الشاطبي ) ٣(



   
 

 

 

١٣٣



  : ولقد عد الأصولیون الطرق الدالة على علیة الوصف في الأصل عشرة

ـــــــأثیر، وا" ـــــــنص، والایمـــــــاء، والأجمـــــــاع، والمناســـــــبة، والت ـــــــسبر ال ـــــــدوران  وال ـــــــشبه، وال ل

  .)١("والتقسیم، والطرد، وتنقیح المناط 

ــــــــــــة، والمــــــــــــصلحة  :  تــــــــــــسمى أیــــــــــــضا–والمناســــــــــــبة المــــــــــــذكورة مــــــــــــن بینهــــــــــــا  الاخال

أن یكـــــون بـــــین الوصـــــف والحكـــــم :  وهـــــي–والاســـــتدلال، ورعایـــــة المقاصـــــد، وتخـــــریج المنـــــاط 

ملائمـــــة، بحیـــــث یترتـــــب علـــــى تـــــشریع الحكـــــم عنـــــده تحقیـــــق مـــــصلحة مقـــــصودة للـــــشارع مـــــن 

ـــــسدة عـــــنهم ـــــع مف ـــــاس أو دف ـــــب منفعـــــة للن ـــــس. جل ـــــرز مـــــسالك وانمـــــا تعـــــددت الت ـــــه أب میات لأن

  .)٢(العلة وعلیه تبتنى أكثر الأحكام القیاسیة   وأمر كهذا تكثر تسمیاته بألفاظ متعددة

"  والــــــسلامة مــــــن القــــــوادحلعلــــــة بإبــــــداء المناســــــبة مــــــع الاقتــــــران،أو هــــــو تعیــــــین ا"... 

  .)٣(فالمناسبة عند ابن السبكي مثلا تفید العلیة بالاستناد الى ثلاثة أمور

 .ابداء المناسبة بین الوصف المعین والحكم .١

 .أن یكون الوصف والحكم مقترنین في دلیل الحكم .٢

  لامة الوصف المعین من القوادح س .٣

                                                 
لحسن بن الحسین التیمي الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر بن ا:  في أصول الفقه، للإمامالمحصول: ینظر مثلا) ١(

 . م١٩٩٧  -  هـ ١٤١٨  مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیةطه جابر فیاض العلواني،. د: ، تحقیق)١٩١ / ٢(

( حاشیة العطار على شرح جلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي : ینظر) ٢(
 .دار الكتب العلمیة )  ٣١٧ – ٣١٦ / ٢

  ) .٣١٧ – ٣١٦/ ٢( حاشیة العطار ) ٣(



   
 

 

 

١٣٤



ــــر عنــــه بالوصــــف الجــــامع  ــــة حكــــم الأصــــل، وهــــي مــــا یعب ــــوم ان مــــن أركــــان عل ومعل

بأنهــــا المــــؤثر بــــإذن االله أو الباعــــث ... وقــــد نقــــل بعــــضهم عــــن الغزالــــي والآمــــدي فــــي تعریفهــــا

ـــــى الحكـــــم ـــــل هـــــذین التعـــــریفین صـــــاحب جمـــــع الجوامـــــع،عل  أي –فأســـــند الأول  )١( وممـــــن نق

 –باعــــــث  أي القــــــول بأنهــــــا ال– والثــــــاني )٣(والــــــرازي )٢( الــــــى الغزالــــــي–القــــــول بأنهــــــا المــــــؤثر 

  .)٤(*الى الآمدي

ــــــذین أنكــــــروا هــــــذا التعر ــــــى أن ال ــــــضاويعل ــــــة كــــــالرازي والبی ــــــف للعل ــــــى )٥(ی ــــــوا ال ، ذهب

ــــى غیــــرهم،  ــــم یــــسلموا مــــن نفــــس الاعتراضــــات التــــي وجهوهــــا ال أنهــــا مجــــرد معــــرف للحكــــم، ل

ا العلــــــة فیمـــــا بعــــــد الــــــى مــــــؤثر وملائـــــم، وواضــــــح أن العلــــــة المــــــؤثرة لا اذ أن جمـــــیعهم قــــــسمو

  .أن تكون قسما مما هو مجرد معرف للحكم) بحسب الظاهر ( تصلح 

                                                 
)     وما بعدها  ٩١: ص( ول الفقه ، تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي  جمع الجوامع في أص:  ینظر) ١(

م،  ٢٠٠٣هـ   ١٤٢٤ لبنان، –عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت : علق علیه ووضع حواشیه
  ) .١٩٠ / ١( والمحصول، الرازي  

هو الامام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، صاحب التصانیف في : الغزالي) ٢(
 ) .٢٢/ ٧( ، والأعلام، للزركلي ) ١٠١/ ٤( طبقات الشافعیة : ینظر. هـ٥٠٥العلوم توفى سنة 

 ٦٠٦ الحسین التیمي البكري المفسر توفى سنة هو الامام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن: الامام الرازي) ٣(
  .هـ

هو الامام علي بن محمد، سیف الدین الآمدي، أصولي باحث صاحب كتاب الأحكام في أصول الأحكام، : الآمدي* 
   ) .٣٣٢ / ٤: ( الأعلام: ه، ینظر٦٣١ومختصره منتهى السول، خرج الى دمشق وتوفى فیها سنة 

الاحكام في أصول الاحكام، أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي : ینظر) ٤(
( ضوابط المصلحة : لبنان ، وینظر/  بیروت –عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي : تحقیق)  ٢٥٠ / ٣(

  ) .٩٠: ص

وهو من أحسن " أنوار التنزیل وأسرار التأویل " هو عبد االله بن عمر، ناصر الدین، من المفسرین، له : البیضاوي) ٥(
 .تفاسیر أهل السنة



   
 

 

 

١٣٥



كمـــــــا أن جمـــــــیعهم أطـــــــالوا فـــــــي بیـــــــان أن منـــــــاط أحكـــــــام االله تعـــــــالى هـــــــي المـــــــصلحة   

ــــرازي  ــــة بأنهــــا مجــــرد معــــرف ل–حتــــى أن الامــــام ال ــــذین عرفــــوا العل لحكــــم  وهــــو فــــي مقدمــــة ال

 اســــــتدل فــــــي محــــــصوله بــــــستة أدلــــــة مفــــــصلة علــــــى أن االله تعــــــالى شــــــرع أحكامــــــه لتحقیــــــق –

  .)١(مصالح عباده

ـــــصیر  ـــــه ولكـــــن ی ـــــل لا یوجـــــب الحكـــــم لذات ـــــشرعیة أمـــــارات والمناســـــب المخی ـــــل ال والعل
شرع ونــــصبه إیــــاه ســــببا لــــه، وتــــأثیر الأســــباب فــــي اقتــــضاء الأحكــــام عــــرف موجبــــا بإیجــــاب الــــ

  .)٢(شرعا كما عرف كون السرقة سببا للحكم الذي یناسبها
  : وقد تحدث الأصولیون عن المناسب، واختلفت تعریفاتهم له

  .)٣(الملاءمة والمقاربة: من المناسبة، أي: المناسب لغة
ــــــــن هنــــــــا أعتبرهــــــــا الاصــــــــولیون مــــــــن طــــــــرق اثبــــــــات العلیــــــــة، فــــــــسموها بمــــــــسلك  وم

بالاخالــــة لأنــــه بــــالنظر الــــى : المناســــبة، والمناســــبة هــــي الوصــــف المعلــــل بــــه الحكــــم، ویــــسمى
نـــــاط، لأنـــــه اســـــتخراج المنـــــاط بتخـــــریج الم: الوصـــــف یخـــــال أي یظـــــن علیتـــــه للحكـــــم، وســـــمي

  .)٤(استخراج ما نیط به الحكم، وسمي الوصف بالمناط لأنه موضوع له

                                                 
  ) .٩١: ص( ضوابط المصلحة : وینظر)   وما بعدها ١٩٦ / ١( المحصول، الرازي : ینظر) ١(

، ) ١: ص(شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل، للإمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي : ینظر) ٢(
 . م١٩٧١ - هـ ١٣٩٠اد، حمد الكبیسي، مطبعة الارشاد بغد. د: تحقیق

مكتب : تحقیق )  ١٧٥ / ٤( القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : ینظر) ٣(
 . بیروت–محمد نعیم العرقسوسي مؤسسة الرسالة : ، بإشرافتحقیق التراث في مؤسسة الرسالة

أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني، :  شرح مختصر ابن الحاجب، الامامبیان المختصر: ینظر) ٤(
 الرحیم بن نهایة السول شرح منهاج الوصول، الامام عبد)  ٢٣٩ – ٢٣٨ / ٢(م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار المدني، 

 .)٥٠ / ٣(ین، دار الكتب العلمیة  الحسن بن علي الاسنوي الشافعي، أبو محمد جمال الد



   
 

 

 

١٣٦



هــــــو مـــــــالو عـــــــرض علــــــى العقـــــــول تلقتـــــــه : المناســـــــب: )١(قــــــال أبـــــــو زیــــــد الدبوســـــــي" 
  .)٢("بالقبول، وهو یصلح حجة للناظر، دون المناظر

 اذا أضـــــــیف المناســـــــب مـــــــا هـــــــو علـــــــى منهـــــــاج المـــــــصالح، بحیـــــــث: وقـــــــال الغزالـــــــي"
  .)٣("مالحكم الیه انتظ

الملائـــــم لأفعـــــال : هـــــو عنـــــد مـــــن لا یعلـــــل  أحكـــــام االله: وجعلـــــه الـــــرازي قـــــسمین فقـــــال
مــــا یفــــضي الــــى مــــا یوافــــق الانــــسان تحــــصیلا : وهــــو عنــــد مــــن یعللهــــا. العقــــلاء فــــي العــــادات

  .)٤(لإنسان نفعا أو یدفع عنه ضررافهو الوصف المفضي الى ما یجلب ل. أو إبقاء

هــــــو عبــــــارة عــــــن وصــــــف ظــــــاهر منــــــضبط یلــــــزم مــــــن ترتیــــــب الحكــــــم : قــــــال الآمــــــدي
علــــى وفقــــه حــــصول مــــا یــــصلح أن یكــــون مقــــصودا مــــن شــــرع ذلــــك الحكــــم، ســــواء كــــان ذلــــك 

ـــــا أو اثب ـــــع مفـــــسدةالحكـــــم نفی ـــــب منفعـــــة أو دف ـــــصود جل ـــــك المق ـــــا، وســـــواء كـــــان ذل وهـــــو ... ات
غیـــــر خـــــارج عـــــن وضـــــع اللغـــــة، لمـــــا بینـــــه وبـــــین الحكـــــم مـــــن التعلـــــق والارتبـــــاط وكـــــل مالـــــه 

  .)٥(انه مناسب له: تعلق بغیره وارتباط فانه یصح لغة أن یقال

                                                 
أبو زید عبد االله بن عمر بن عیسى الدبوسي الحنفي أول من وضع علم الخلاف وأبرزه كان : أبو زید الدبوسي) ١(

 وسمرقند  أبرز مؤلفاته تأسیس النظر،توفي في بخارى سنة فقیها باحثا نسبته الى دبوسیة بین بخارى
  ) .٢٤٥ / ٣( وشذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي  )  ٤١٠/ ١( ینظر وفیات الأعیان، لابن خلكان .هـ٤٣٠

لى تحریر الكمال بن الهمام، لابي عبد االله شمس الدین محمد بن محمد بن محمد المعروف التقریر والتحبیر ع) ٢(
 الطبعة دار الكتب العلمیة)  ١٦٠- ١٥٩ / ٣ ( )هـ ٨٧٩: ت( بابن أمیر حاج ویقال له بابن الموقت الحنفي 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانیة 

  ) .١٤٣: ص( شفاء الغلیل، الغزالي ) ٣(

 .القسم الثاني، طبعة جامعة الامام )  ٢١٩ – ٢١٨ / ٢( المحصول، الرازي  : ینظر) ٤(

  ) .٢٤٨ / ٣( الأحكام في أصول الأحكام، الآمدي : ینظر) ٥(



   
 

 

 

١٣٧



ـــــــذي لا ـــــــه هـــــــووالأمـــــــر ال ـــــــل عن ـــــــات المتقدمـــــــة، جمیعهـــــــا :  ینبغـــــــي أن یغف أن التعریف
مجمعـــــــة علـــــــى أن المـــــــصلحة المترتبـــــــة علـــــــى ربـــــــط الحكـــــــم بالوصـــــــف هـــــــي المیـــــــزان الـــــــذي 

  .)١(فمتى خلا ذلك الوصف عنها خرج عن دائرة المناسبة. تعرف به المناسبة
فهنـــــاك طرائـــــق متعـــــددة . ي تعریـــــف المناســـــبة، اختلفـــــوا فـــــي تقـــــسیمهاوكمـــــا اختلفـــــوا فـــــ

  .)٣(*وابن السبكي )٢(بتعدد الاعتبارات تنسب للغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب
  : تقسیم المناسبة باعتبار كون المناسب حقیقیا أو اقناعیا ثلاثة أنواع

ــــــــب  ــــــــصود الحاصــــــــل مــــــــن ترت ــــــــار المق ضــــــــروري أو حــــــــاجي أو تحــــــــسیني، أو باعتب
الحكـــــم علیـــــه دنیویـــــا أو أخرویـــــا، أو باعتبـــــار افـــــضائه الـــــى المقـــــصود الـــــى مـــــا تفـــــضي الیـــــه 

 أو باعتبــــــار یقطـــــع بانتفائـــــه فـــــي بعـــــض الـــــصور أو ظنـــــا  أو شـــــكا أو وهمـــــا، أو مـــــا قطعـــــا
  . الشارع إیاه معتبرا أو ملغى أو مرسلا

وقــــد قــــسم ابــــن الــــسبكي الوصــــف المناســــب لهــــذا الاعتبــــار أربعــــة أقــــسام، فجعــــل منــــه 
  . المؤثر، والملائم، والغریب، والمرسل

والملائــــم هــــو مــــا ثبــــت اعتبــــاره . فــــالمؤثر هــــو مــــا ثبــــت بــــالنص أو الاجمــــاع انــــه علــــة
بترتیــــب الحكــــم علــــى وفقــــه فــــي محــــل آخــــر، بــــسبب اعتبــــار جنــــسه فــــي جــــنس الحكــــم أو فــــي 

والغریــــب هـــو مــــا لــــم یعلــــم اعتبــــاره ودل . عینـــه، أو عینــــه فــــي جــــنس الحكـــم بــــنص أو اجمــــاع

                                                 
    ) .٣١٩ / ٢( المحلي مع حاشیة العطار : ینظر مثلا) ١(
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، فقیه مالكي، من كبار علماء العربیة، صاحب الكافیة : ابن الحاجب) ٢(

  ) .٢١١ / ٤( الأعلام، للزركلي : ینظر. هـ٦٤٦ة سنة والشافیة في النحو والصرف توفي بالإسكندری
هو الامام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر، قاضي القضاة، المؤرخ الباحث : ابن السبكي*

هـ،وانتقل الى دمشق مع والده فسكنها وتوفي بها كان طلق اللسان قوي الحجة له ٧٢٧ولد في القاهرة، سنة 
  ) .١٨٥ - ١٨٤ / ٤( الأعلام، للزركلي : ینظر. هـ٧٧١ي الأصول والفقه توفي سنة تصانیف عدة ف

 / ٥( الرازي  المحصول،) ٢٦٤ / ٣( الأحكام، الآمدي ) ٢٦٢ / ٢(جمع الجوامع، ابن السبكي : ینظر في ذلك) ٣(
 ) ٢٨٨ / ٢(فى، الغزالي  المستص)٣٩ / ٣( نهایة السول شرح منهاج الوصول، الاسنوي الشافعي )١٩١

 .)٣٣٨: ص(والمنخول،  له 



   
 

 

 

١٣٨



المناســـــــب الـــــــذي یـــــــدل الـــــــدلیل لا علـــــــى اعتبـــــــاره ولا : والمرســـــــل هـــــــو. الـــــــدلیل علـــــــى الغائـــــــه
  .وهو المعبر عنه بالمصلحة المرسلةالغائه، 

تعیــــــین : تخــــــریج المنــــــاط، وهــــــي: الاخالــــــة، وتــــــسمى: المناســــــبة: قــــــال ابــــــن الحاجــــــب
  .)١(العلة بمجرد ابداء المناسبة من ذاته، لا بنص ولا غیره

ــــــه شــــــارحه المحلــــــي    ــــــي جمــــــع الجوامــــــع، وجــــــرى علی ــــــسبكي ف وصــــــرح بــــــذلك ابــــــن ال
یظـــــن : المناســــبة والاخالــــة، ســــمیت مناســــبة الوصـــــف بالاخالــــة لأنهــــا بهــــا یخــــال   أي: قــــال

  . وسمي استخراجها تخریج المناط. أن الوصف علة
ــــة لغــــة أخــــال فیــــه الخیــــر اذا رأى فیــــه : الهــــي رؤیــــة الــــدلائل لــــشيء مــــا یقــــ: والاخال

  .)٢(علاماته وتوقعه منه

  .لشرعي وعلتهالمناسبة بین الحكم ا: اصطلاحا    

هي الظـن، فالمجتهـد یظـن أن المناسـبة التـي بـین الـنص وبـین الفـرع تتـضمن : والاخالة

 وفـي الفـرع ظـن، وهـذا الظـن قـد یقـوى  النص–ن العلة متوفرة في الأصل مصلحة، لذلك رأى أ

   .)٣(أو یضعف وهذا ما جعلوه في أنواع

تخریج المناط هـو النـوع الثالـث مـن أنـواع الاجتهـاد : قة المناسبة بتخریج المناطأما علا

هـو الاسـتخراج والاسـتنباط، وهـو إضـافة حكـم لـم یتعـرض الـشرع : في العلـة الـشرعیة، فـالتخریج

لعلته الى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسیم، والیـه الإشـارة فـي المختـصر بقولـه 

والاجتهــاد فــي العلــة امــا ببیــان القاعــدة الكلیــة، أو بإضــافة العلــة الــى :  أي"أو بتعلیــق حكــم " 

                                                 
 / ٣( ن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، أبو الثناء محمود ب: ینظر) ١(

 .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، دار المدني، ) ١١١

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي : لسان العرب،  للإمام: ینظر) ٢(
 .هـ١٤١٤ بیروت، الطبعة الثالثة، - ، دار صادر  ) خال ( الافریقي  مادة 

  ) .٤٠١ / ٣( الأحكام، الآمدي : ینظر مثلا) ٣(



   
 

 

 

١٣٩



أو بتعلیــــق حكــــم نــــص الــــشارع علیــــه، ولــــم یتعــــرض لعلتــــه علــــى وصــــف " بعــــض الأوصــــاف 

  .)١("بالاجتهاد 

فتخــریج المنــاط عملیــة الاجتهــاد . اســتخراج علــة تحــریم الخمــر، وهــي الاســكار: ومثالــه

  .)٢(لاستخراج العلة غیر المنصوص علیها، بالوصف المناسب غیر المذكور

ما ثبت وصفا بترتیب الحكم على وفقه بنص أو اجماع وله أربعة : الملائم وهو: نهاوم

  :)٣(أقسام

ــــــــــوع الحكــــــــــم .١ ــــــــــي عــــــــــین أو ن ــــــــــوع الوصــــــــــف ف ــــــــــار عــــــــــین أو ن ــــــــــه. اعتب ــــــــــار : مثال اعتب

الاســـــــــكار علـــــــــة التحـــــــــریم، فالوصـــــــــف هـــــــــو الاســـــــــكار، والحكـــــــــم هـــــــــو التحـــــــــریم وهـــــــــذه 

كار هنـــــــــا نــــــــوع وینـــــــــدرج تحتــــــــه افـــــــــراد المناســــــــبة عینـــــــــت بــــــــالنص و الاجمـــــــــاع والاســــــــ

وكـــــــذلك التحـــــــریم وینـــــــدرج تحتـــــــه افـــــــراد مــــــــن ... مـــــــن اســـــــكار خمـــــــر أو اســـــــكار نبیـــــــذ

ـــــــــا ـــــــــى أو تحـــــــــریم رب ـــــــــواع لأن الاســـــــــكار ... تحـــــــــریم زن ـــــــــست أن ـــــــــراد ولی وكـــــــــل هـــــــــذه أف

ـــــــــط وســـــــــمى بعـــــــــض العلمـــــــــاء هـــــــــذا  ـــــــــت المتعلقـــــــــات فق والتحـــــــــریم واحـــــــــد ولكـــــــــن اختلف

 .القسم بالمناسب الغریب

ـــــــار جـــــــنس .٢ قیـــــــاس القتـــــــل بالمثقـــــــل علـــــــى : مثالـــــــه.  الوصـــــــف فـــــــي جـــــــنس الحكـــــــماعتب

  . القتل بالمحدد في القصاص بجامع الجنایة العمد

                                                 
تحقیق  عبد  )  ٢٤٢: ص( شرح مختصر الروضة، نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن سعید الطوفي الصرصري ) ١(

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة االله بن ع

  ) .١١١ / ٣( بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، الاصبهاني ) ٢(

دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى )   وما بعدها ٦٨٢: ص( أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي : ینظر مثلا) ٣(
سعد بن أحمد بن مسعود م، ومقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، محمد ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨دار الهجرة، الطبعة الأولى، )   وما بعدها ١٤٩: ص( الیوبي 
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  .الحكم هو جنس القصاص، أي مطلقا من قصاص الأطراف والنفس وغیرهما

الوصف هو جنس الجنایة العمد عدوانا، بما في ذلك الجنایة علـى الـنفس والمـال وغیرهمـا 

  .  جنس الجنایة في جنس القصاصواعتبر نصا واجماعا

ــــــف فـــــــــــي جـــــــــــنس الحكـــــــــــم .٣ ـــــــــــه. اعتبـــــــــــار عـــــــــــین الوصـــــ ـــــــــــى :  مثال ثبـــــــــــوت الولایـــــــــــة عل

  .الصغیرة للأب في النكاح، كما ثبت ذلك اجماعا في المال

  .الوصف هو الصغر، وهو العین المعتبرة في المال والنكاح

ــــــــــال اجماعــــــــــا، ولولایــــــــــ ــــــــــة، وهــــــــــو الجــــــــــنس الجــــــــــامع لولایــــــــــة الم ــــــــــم هــــــــــو الولای ة الحك

  . النكاح ترتیبا على وفقه

قیــــــــاس جمــــــــع الــــــــصلوات فــــــــي : مثالــــــــه. اعتبــــــــار جــــــــنس الوصــــــــف فــــــــي عــــــــین الحكــــــــم .٤

رخــــــــصة : عــــــــین الحكــــــــم هــــــــو. الحــــــــضر مــــــــع المطــــــــر، علــــــــى الــــــــسفر بجــــــــامع الحــــــــرج

  .الجمع

ـــــــــــــرج خـــــــــــــوف الـــــــــــــضلال . جـــــــــــــنس الوصـــــــــــــف هـــــــــــــو الحـــــــــــــرج وهـــــــــــــو جـــــــــــــامع لحل

ــــــــــسفر، والأذى فــــــــــي المطــــــــــر  اجتمعــــــــــا وهنــــــــــا نوعــــــــــان مــــــــــن الحــــــــــرج،. والانقطــــــــــاع فــــــــــي ال

 . بالجنس وهو الحرج في عین رخصة الجمع بالنص والاجماع

ــــــــــــة تعــــــــــــارض المــــــــــــصالح "  ــــــــــــصور كیفی ــــــــــــد أصــــــــــــبح مــــــــــــن الــــــــــــسهل الآن أن نت وق

اذ أن ذلــــــــك یـــــــــأتي . مــــــــع بعـــــــــضها عمومــــــــا وتعـــــــــارض الأقیــــــــسة مـــــــــع بعــــــــضها خـــــــــصوصا

أن تجـــــــــد : وصـــــــــورته. مـــــــــن هـــــــــذا التفـــــــــاوت فـــــــــي درجـــــــــات اعتبـــــــــار المـــــــــصالح أو الأقیـــــــــسة

ــــــــي محــــــــل الحكــــــــم وصــــــــ ــــــــه وأحــــــــدهما أقــــــــوى ف ــــــــا معینــــــــا ل ــــــــا یناســــــــب حكم فین، كــــــــل منهم

ــــــــــار ــــــــــث الاعتب ) مرســــــــــلا ( والآخــــــــــر ) ملائمــــــــــا ( كــــــــــأن یكــــــــــون . مــــــــــن الآخــــــــــر مــــــــــن حی
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فالوصــــــــــف المرســــــــــل یكــــــــــون حینئــــــــــذ معارضــــــــــا بوصــــــــــف ملائــــــــــم، أو قــــــــــل ان المــــــــــصلحة 

  .)١("المرسلة معارضة بالقیاس، أو كأن یكون أحدهما ملائما، والآخر مؤثرا 

  :ومثال ذلك لتوضیح المعنى

ـــــــــــأوراق " ـــــــــــل ب ـــــــــــصیب (التعام ـــــــــــه وصـــــــــــفا مناســـــــــــبا ) الیان ـــــــــــرى الـــــــــــبعض فی فقـــــــــــد ی

لتبریــــــره وحلـــــــه، مـــــــن امكـــــــان كـــــــسب مـــــــادي فیـــــــه مـــــــع مـــــــا قـــــــد یكـــــــون فیـــــــه مـــــــن المـــــــساهمة 

ـــــــــه حـــــــــرم  ـــــــــن أجل ـــــــــذي م ـــــــــس الوصـــــــــف ال ـــــــــه أیـــــــــضا نف ـــــــــد أن فی ـــــــــة، بی ـــــــــال خیری ـــــــــي أعم ف

ي الــــــــى العــــــــداوة والبغــــــــضاء رغــــــــم مــــــــا قــــــــد كــــــــان یقــــــــصد المیــــــــسر   وهــــــــو الغــــــــرر المفــــــــض

بــــــــه أیــــــــضا مــــــــن مبــــــــرات وأعمــــــــال خیریــــــــة، ومقتــــــــضاه القیــــــــاس علیــــــــه فــــــــي الحرمــــــــة، فقــــــــد 

ــــــــى وصــــــــف  ــــــــائم عل ــــــــل أنــــــــه مــــــــصلحة مرســــــــلة بالقیــــــــاس الق ــــــــضا مــــــــا خی عــــــــورض هنــــــــا أی

ـــــو قـــــــــــائم علـــــــــــى الوصـــــــــــف (ول مناســــــــــب معتبـــــــــــر شـــــــــــرعا فقـــــــــــد عـــــــــــارض القیــــــــــاس الأ وهــــــ

  .)٢()"لقائم على الوصف المؤثروهو ا(ي القیاس الثان) الملائم

وهــــــــــــي وســــــــــــیلة مــــــــــــن وســــــــــــائل اســــــــــــتخراج العلــــــــــــة أو المنــــــــــــاط للإحكــــــــــــام التــــــــــــي 

" رعایــــــــة المقاصــــــــد " تــــــــسمى مــــــــسالك العلــــــــة ویطلــــــــق علــــــــى هــــــــذه الوســــــــیلة تحدیــــــــدا اســــــــم 

ـــــــــــــضا  ـــــــــــــداد " بالمناســـــــــــــبة " والمـــــــــــــصلحة تعـــــــــــــرف أی ـــــــــــــة "ویرجـــــــــــــع الاعت ســـــــــــــبیلا " بالاخال

  . لمعرفة علل الأحكام دلالة الاستقراء على رعایة الشرع للمصالح

وقــــــــــد اعتبــــــــــر المالكیــــــــــة والحنابلــــــــــة مجــــــــــرد الكــــــــــشف بالاخالــــــــــة وابــــــــــدائها صــــــــــالحا 

لتعلیــــــــل الاحكــــــــام بهــــــــا فهــــــــي عنــــــــدهم المناســــــــبة التــــــــي یغلــــــــب علــــــــى ظــــــــن المجتهــــــــد انهــــــــا 

                                                 
  ) .٢٣٣: ص(  البوطي ضوابط المصلحة،) ١(

 ) .٢٣٣: ص(ضوابط المصلحة، البوطي ) ٢(



   
 

 

 

١٤٢



الملائمــــــــــة واشــــــــــترط الحنفیــــــــــة والــــــــــشافعیة أن یعتبــــــــــر الــــــــــشرع المناســــــــــبة أو . علــــــــــة الحكــــــــــم

  .)١(بین العلة والحكم المعنیین دون الاكتفاء بدلالة العقل على ذلك

كمـــــــــا أن الاخالـــــــــة هـــــــــي ظـــــــــن المجتهــــــــــد أن المناســـــــــبة التـــــــــي مـــــــــن أجلهـــــــــا جــــــــــاء 

  :  الأصل متوفرة في الفرع، فهنا ظنان للمجتهد

  .  جاء لهذه المناسبة– الأصل –لشرعي أن النص ا: الأول

ــــــــــاني ــــــــــالفرع یأخــــــــــذ حكــــــــــم : الث ــــــــــذا ف ــــــــــرع، ل ــــــــــي الف أن هــــــــــذه المناســــــــــبة موجــــــــــودة ف

  . الأصل

ــــــح العلـــــــــــة فـــــــــــي بعـــــــــــض  ـــــــــــة وتوضـــــ ـــــــــــي العقـــــــــــود المالی ـــــــــــة هامـــــــــــة جـــــــــــدا ف والاخال

ـــــــــشرعیة . الاحكـــــــــام المتعلقـــــــــة بـــــــــالعقود وأمـــــــــر هـــــــــام جـــــــــدا یفیـــــــــد فـــــــــي وضـــــــــع الـــــــــضوابط ال

  .)٢(في المعاملات المالیة

ان الوصـــــــــــف : وقــــــــــد جعــــــــــل الحنفیــــــــــة الاخالــــــــــة مرتبـــــــــــة فــــــــــوق المناســــــــــبة، فقــــــــــالوا

ـــــــــد مـــــــــن  ـــــــــل لاب ـــــــــة بمجـــــــــرد الطـــــــــرد، ب ـــــــــشاهدیكـــــــــون عل ـــــــــه كال ـــــــــق . صـــــــــلاحه وعدالت ویتحق

ــــــــــــه، أي ــــــــــــسلف، والا : صــــــــــــلاحه بمناســــــــــــبته وملائمت ــــــــــــة عــــــــــــن ال ــــــــــــل المنقول ــــــــــــه للعل موافقت

ـــــــــــــشافعیة . أمـــــــــــــا عدالتـــــــــــــه فتحققهـــــــــــــا بالتـــــــــــــأثیر. یكـــــــــــــون نابیـــــــــــــا عـــــــــــــن الحكـــــــــــــم وعنـــــــــــــد ال

 .)٣(بالاخالة

                                                 
 ) . وما بعدها ٢٣٩: ص( تعلیل الأحكام، محمد مصطفى شلبي : ینظر) ١(

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل أبو حفص نجم الدین : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة، للإمام: رینظ) ٢(
 .هـ١٣١١ بغداد، –، المطبعة العامرة مكتبة المثنى ) ١٨٣: ص(النسفي 

  ) .٢٦٠ – ٢٣٩( تعلیل الأحكام، محمد مصطفى شلبي : ینظر) ٣(
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ــــــــــي القــــــــــول ــــــــــراد أهــــــــــل ا ":بق ــــــــــام فــــــــــي ان م ــــــــــي یثبتونهــــــــــا للأحك ــــــــــة الت لــــــــــسنة بالعل

بحـــــــــث الأصـــــــــول، هـــــــــي العلـــــــــة الجعلیـــــــــة التـــــــــي تبـــــــــدو لنـــــــــا كـــــــــذلك اذ جعلهـــــــــا االله تعـــــــــالى 

ولاریــــــــب ان . موجبــــــــة لحكــــــــم معــــــــین، بمعنــــــــى أنــــــــه أنــــــــاط وجــــــــوب ذلــــــــك الحكــــــــم بوجودهــــــــا

مثــــــــل هــــــــذا الوصــــــــف لایــــــــسمى بحــــــــال علــــــــة حقیقیــــــــة وان نــــــــسبوا الیــــــــه اســــــــم التــــــــأثیر فــــــــي 

ـــــــــلام التعلیـــــــــلبعـــــــــض الأحیـــــــــان أو ربطـــــــــ ـــــــــصدوا مـــــــــن . وا بینـــــــــه وبـــــــــین الحكـــــــــم ب وانمـــــــــا ق

هـــــــــذه النـــــــــسبة والـــــــــربط مجـــــــــرد الخـــــــــضوع للنظـــــــــام الـــــــــذي ســـــــــنه االله تعـــــــــالى لهـــــــــذا الكـــــــــون، 

ـــــــــــین الاســـــــــــكار والحرمـــــــــــة، والبیـــــــــــع  اذ لمـــــــــــا اقتـــــــــــضت ارادتـــــــــــه تعـــــــــــالى أن یـــــــــــربط مـــــــــــا ب

ــــــــــم جــــــــــرا، وأخــــــــــذ هــــــــــذا  ــــــــــصاص، وهل ــــــــــع الق ــــــــــوة ومن ــــــــــراث، والاب ــــــــــة والمی والملكیــــــــــة، والقراب

 مأخــــــــذ التعلیــــــــل حتــــــــى أصــــــــبح ذلــــــــك یبــــــــدو أمــــــــام الأنظــــــــار فــــــــي مظهــــــــر المــــــــؤثر، الــــــــربط

الله تعـــــــــالى طبـــــــــق محـــــــــض آثـــــــــروا التعبیـــــــــر الـــــــــذي ینـــــــــسجم مـــــــــع الظـــــــــواهر التـــــــــي ســـــــــنها ا

  .)١("مشیئته وحكمته

  

                                                 
  ) .٩٨: ص( ضوابط المصلحة، البوطي ) ١(
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  :ویحتوي على مطلبین

  .التصرفات المالیة وعلاقتها بالمقاصد :المطلب الأول

   .فظ المال أدلة وشواهد في مقصد ح:المطلب الثاني

 
 

   

هـــــــــــــي جملـــــــــــــة المعـــــــــــــاملات المالیـــــــــــــة المتـــــــــــــصلة بـــــــــــــالبیع : التـــــــــــــصرفات المالیـــــــــــــة"

ـــــــــــك ـــــــــــر ذل ـــــــــــضمانات وغی ـــــــــــسلم وال ـــــــــــشراء وبالإجـــــــــــارة والمزارعـــــــــــة والمـــــــــــساقاة وال ، ممـــــــــــا وال

یكـــــــــــون فیـــــــــــه التعامـــــــــــل المـــــــــــالي قائمـــــــــــا علـــــــــــى تبـــــــــــادل الأمـــــــــــوال والممتلكـــــــــــات والأمتعـــــــــــة 

والعوضـــــــــات، وهنـــــــــاك مـــــــــن ســـــــــمى المعـــــــــاملات المالیـــــــــة بالمعاوضـــــــــات؛ لمـــــــــا فیهـــــــــا مـــــــــن 

  .)١("التعاوض والتبادل بین المتعاملین أو المتبایعین 

والقواعــــــــد الكلیــــــــة الكبـــــــــرى التــــــــي اتفـــــــــق الفقهــــــــاء علــــــــى اعتبارهـــــــــا والاعتــــــــداد بهـــــــــا 

   :)٢(خمس هي

 . قاصدهاالأمور بم .١

                                                 
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١یكان، الطبعة الأولى، مكتبة العب)١٧٦ –١٧٥/ ١(علم المقاصد الشرعیة، نور الدین الخادمي ) ١(

الأشباه والنظائر، ابن نجیم بالنسبة للحنفیة، الفروق للقرافي، بالنسبة للمالكیة، قواعد الأحكام، ابن عبد : ینظر مثلا) ٢(
القواعد الفقهیة مفهومها ونشأتها : القواعد النورانیة  لابن تیمیة، بالنسبة للحنابلة، وینظرالسلام، بالنسبة للشافعیة، و

قدم لها مصطفى الزرقا،   )  ٢٢٩ –١٣٦( وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبیقاتها، علي أحمد الندوي 
 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ دمشق، –الطبعة الثالثة، دار القلم 



   
 

 

 

١٤٥



 .الیقین لا یزول بالشك .٢

 .الضرر یزال .٣

 . المشقة تجلب التیسیر .٤

 . العادة محكمة .٥

ــــــــــرة لأن مــــــــــن  ــــــــــم أنهــــــــــا كثی ــــــــــي ایــــــــــراد ذكــــــــــر هــــــــــذه القواعــــــــــد مــــــــــع العل ــــــــــسبب ف وال

  . خلالها یمكن تلمس المقاصد أیضا في مقصد حفظ المال بالذات

ــــــــــــضبط الا ــــــــــــوم ب ــــــــــــد أن یق ــــــــــــشارع للأحكــــــــــــام لاب مــــــــــــارات ومــــــــــــن أجــــــــــــل ضــــــــــــبط ال

ـــــــــك الامـــــــــارات تكـــــــــون متلازمـــــــــة  ـــــــــى أن تل ـــــــــشریع، عل ـــــــــي الت ـــــــــا للمیوعـــــــــة والفوضـــــــــى ف تجنب

ــــــد التــــــــــــــي هــــــــــــــي علــــــــــــــة التــــــــــــــشریع الحقیقیــــــــــــــة، أو  عــــــــــــــادة مــــــــــــــع المــــــــــــــصالح أو المفاســــــــ

  .)١(تكون مظنة لها: باصطلاح القوم

ـــــــــــــال الامـــــــــــــام الـــــــــــــشاطبي  ـــــــــــــشا): " رحمـــــــــــــه االله ( ق ـــــــــــــصب ال ـــــــــــــي ن ـــــــــــــة ف رع المظن

  .)٢("موضع الحكمة ضبطا للقوانین الشرعیة 

ـــــــــــــصطلح الامـــــــــــــام الـــــــــــــشاطبي  ــــــــــــة والحكمـــــــــــــة معـــــــــــــاكس ) رحمـــــــــــــه االله ( ان م للعلـ

تمامـــــــــــــا للأصـــــــــــــولیین، فمـــــــــــــا أســـــــــــــماه الأصـــــــــــــولیون علـــــــــــــة أســـــــــــــماه الـــــــــــــشاطبي حكمـــــــــــــة، 

 .)٣(والعكس كذلك

                                                 
  ) .١١ / ١( نظریة المقاصد، أحمد الریسوني ) ١(

  ) .٢٥٤ / ١( الموافقات، الشاطبي ) ٢(

  ) .١٤٨ / ١ ( الموافقات، الشاطبي: ینظر) ٣(



   
 

 

 

١٤٦



ــــــــــــائل تحقیــــــــــــــق ذلــــــــــــــك" ــــــــــــــدى : ان مــــــــــــــن أهــــــــــــــم وســ ــــــــــــاهج الفكــــــــــــــر ل اصــــــــــــــلاح منــ

 نــــــــــشغال فــــــــــي الجزئیــــــــــات الــــــــــى الكلیــــــــــاتالمــــــــــسلمین فــــــــــي نقــــــــــل العقــــــــــل المــــــــــسلم مــــــــــن الا

 ومـــــــــن لـــــــــى التوجـــــــــه نحـــــــــو الحقـــــــــائق والمعـــــــــانيومـــــــــن التوقـــــــــف عنـــــــــد الرســـــــــوم والمبـــــــــاني ا

ــــــــــداع والأصــــــــــالة ومــــــــــن الاســــــــــتغراق التــــــــــا ــــــــــد والتبعیــــــــــة الــــــــــى الاب م بالوســــــــــائل الــــــــــى التقلی

: العمــــــــــل معهــــــــــا علــــــــــى تحقیــــــــــق المقاصــــــــــد والغایــــــــــات، ومــــــــــن أهــــــــــم مظــــــــــاهر ذلــــــــــك هــــــــــو

ــــــــا فــــــــي فهــــــــم النــــــــصوص الجزئیــــــــة  ــــــــى الكلیــــــــات التــــــــشریعیة وتحكیمه ــــــــة الاعتمــــــــاد عل أهمی

  .)١("وتوجیهها 

ــــــــــي ســــــــــعی ــــــــــشریة ف ــــــــــنفس الب ها نحــــــــــو التكامــــــــــل كمــــــــــا أن أخــــــــــص خــــــــــصوصیات ال

ــــــــــــح بالأمــــــــــــان الاقتــــــــــــصادي والاجتمــــــــــــاعي واستقــــــــــــصاء  ــــــــــــشعور المل وتحقیــــــــــــق الــــــــــــذات وال

  : هذه المعاني والوقوف عند الحكمة فیها ینبغي معرفة أن

الأعمـــــــــــال الـــــــــــشرعیة لیـــــــــــست مقـــــــــــصودة لأنفـــــــــــسها، وانمـــــــــــا قـــــــــــصد بهـــــــــــا أمـــــــــــور " 

  .)٢("أخرى هي معانیها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها 

ان المـــــــــــــــــذاهب الإســـــــــــــــــلامیة كانـــــــــــــــــت واضـــــــــــــــــحة وصـــــــــــــــــریحة فـــــــــــــــــي مراعاتهـــــــــــــــــا 

ــــــــاص لكــــــــــل حكــــــــــم مــــــــــن  للمــــــــــصالح باعتبارهــــــــــا المقــــــــــصد العــــــــــام للــــــــــشریعة والمقــــــــــصد الخــ

أحكامهـــــــــا وخاصـــــــــة فـــــــــي أبـــــــــواب المعـــــــــاملات وهـــــــــذه النتیجـــــــــة تـــــــــأتي بعـــــــــد التـــــــــدقیق فـــــــــي 

ــــــــــي تــــــــــم بنــــــــــاء الأحكــــــــــام علیهــــــــــا، وان أن كــــــــــر بعــــــــــضهم حجیــــــــــة قواعــــــــــدهم وأصــــــــــولهم والت

ــــــــــوفهم  ــــــــــي التفریعــــــــــات وق ــــــــــد البحــــــــــث ف ــــــــــع عن ــــــــــك لا یمن هــــــــــذا الأصــــــــــل أو ذاك، الا أن ذل

الـــــــــصریح معهــــــــــا وتتبــــــــــع علـــــــــل الأحكــــــــــام التــــــــــي هــــــــــي الوجـــــــــه الــــــــــصریح للمقاصــــــــــد فــــــــــي 

                                                 
  ) .٢/ ١( نظریة المقاصد عند الامام الشاطبي، الریسوني ) ١(

  ) .٣٨٥ / ٢( لشاطبي الموافقات، ا) ٢(



   
 

 

 

١٤٧



ــــــــي  ــــــــى مقــــــــررات الأصــــــــول الت ــــــــشرعي المــــــــستند ال ــــــــشریعة، ممــــــــا یبــــــــرز الحكــــــــم ال مــــــــوارد ال

  .عاجل والآجلثبتت عندهم، وبالتالي تحقیق مصالح العباد في ال

نهـــــــــــى عـــــــــــن الكثیـــــــــــر ) صـــــــــــلى االله علیـــــــــــه وســـــــــــلم ( ومـــــــــــن المعلـــــــــــوم أن النبـــــــــــي "

ـــــــوع  ـــــــة –مـــــــن البی ـــــــه مـــــــن – والعل ـــــــضي الی ـــــــة ومخـــــــاطرة، ولمـــــــا تف  لمـــــــا یكتنفهـــــــا مـــــــن جهال

غــــــــرر وغــــــــبن، فــــــــي حــــــــق أحــــــــد المتبــــــــایعین وهــــــــذا یقتــــــــضي الوضــــــــوح التــــــــام    والتحدیــــــــد 

ــــــــــي الأثمــــــــــان والآجــــــــــال ــــــــــي المبیعــــــــــات وصــــــــــفاتها، وف ــــــــــل ،المــــــــــضبوط ف  وكــــــــــل هــــــــــذا معل

  .)١("ومصلحته واضحة

ـــــــــة بمـــــــــسلك  )٢(اننـــــــــا اذا علمنـــــــــا علـــــــــة النهـــــــــي عـــــــــن المزابنـــــــــة: مثـــــــــال ذلـــــــــك" الثابت

ـــــــــول رســـــــــول االله )٣(الایمـــــــــاء فـــــــــي الحـــــــــدیث الـــــــــصحیح ) صـــــــــلى االله علیـــــــــه وســـــــــلم( فـــــــــي ق

ــــــــــنقص الرطــــــــــب اذا جــــــــــف ؟ قــــــــــال: لمــــــــــن ســــــــــأله عــــــــــن بیــــــــــع التمــــــــــر بالرطــــــــــب نعــــــــــم  : أی

  .)٤(ذنفلا ا: قال

ــــــصل لنــــــــــــــا أن علــــــــــــــة تحــــــــــــــریم المزابنــــــــــــــة، هــــــــــــــي ــــــــــــل بمقــــــــــــــدار أحــــــــــــــد : فحــــــــ الجهــ

  .)٥("العوضین، وهو الرطب منهما المبیع بالیابس

                                                 
  ) .٦٥ – ٦٤ / ١( نظریة المقاصد، الریسوني ) ١(

مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشدید ومنه سمیت الحرب الزبون لشدة الدفع فیها واصطلاحا بیع الثمر : لغة: المزابنة) ٢(
ب بالكرم أي بالعنب وهو أصل المزابنة وألحق الشافعي بذلك كل بیع مجهول بمجهول أو بمعلوم بالتمر وبیع الزبی

 .دار الریان للتراث )  ٤٤٩: ص( فتح الباري، لابن حجر : ینظر. من جنس یجري الربا في نقده

 وهو اقتران وصف بحكم، لو لم یكن هو أو نظیره ویسمى بالتنبیه أیضا،الإشارة ، : الایماء لغة: مسلك الایماء) ٣(
 .للتعلیل لكان بعیدا من الشارع لا یلیق بفصاحته واتیانه بالألفاظ في مواضعها وهو أنواع

  ) .٦٢٤ / ٢( صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب ما یكره من بیع التمر ) ٤(

 .مع الهامش )  ٥٦ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور : ینظر) ٥(



   
 

 

 

١٤٨



ع الجـــزاف بالمكیـــل، وعلمنـــا أن علتـــه جهـــل أحـــد العوضـــین واذا علمنـــا النهـــي عـــن بیـــ"

ومعنـى هـذا أنـه لا یجـوز بیـع جـزاف مـع مكیـل فـي صـفقة واحـدة الا أن . بطریق استنباط العلـة

 لأن الأصــل فــي بیــع قمــح بكــذا، )١(یــأتي كــل منهمــا علــى أصــله، كقطعــة أرض جزافــا، واردب

أمــا بیـع جـزاف حـب مــع مكیـل منـه، أو جــزاف .  والأصـل فـي بیــع الحـب الكیـلالأرض الجـزاف

  .)٢(" سواء كان من جنسه أو لا لخروج أحدهماأرض مع مكیل منها فلا یجوز،

واذا علمنا اباحة القیام بـالغبن الیـسیر، وعلمنـا أن علتـه نفـي الخدیعـة بـین الأمـة بـنص "

اذا بایعت : -اني أخدع في البیوع :  الذي قال له للرجل،)صلى االله علیه وسلم ( سول قول الر

  .)٣("فقل لا خلابة 

ابطـــال الغـــرر فـــي : احـــدا، وهـــواذا علمنـــا هـــذه العلـــل كلهـــا استخلـــصنا منهـــا مقـــصدا و"

ــم یبــق خــلاف فــي أن كــل تعــاوض اشــتمل علــى خطــر أو غــرر فــي ثمــن، أو . المعاوضــات فل

  .)٤("مثمن أو أجل فهو تعاوض باطل

ـــــــــة" ـــــــــة العل ـــــــــة، ومـــــــــن طـــــــــرق معرف ـــــــــة أحكـــــــــام اشـــــــــتركت فـــــــــي عل  اســـــــــتقراء أدل

  .)٥(" الیقین بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع بحیث یحصل لنا

  . النهي عن بیع الطعام قبل قبضه، علته طلب رواج الطعام في الأسواق: مثاله

                                                 
الإسلامیة وهو یساوي أربعة مكیال كان معروفا لأهل مصر وهو یستعمل في الوزن والكیل أثناء العصور : الاردب) ١(

 . كغم٨٤.٩٦ كغم، وعند الجمهور ٧٨وعشرون صاعا، عند الحنفیة 

حاشیة الدسوقي  على الشرح الكبیر، : مع الهامش، وینظر )  ٥٦ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور : ینظر) ٢(
 .، دار الفكر ) ٢٣ / ٣( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : للامام

)  ٥٧ / ٣(مقاصد الشریعة، ابن عاشور : وینظر). ٦٨٥ / ٢(صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب جامع البیوع ) ٣(
 .مع الهامش

 .مع الهامش )  ٥٧ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور :  ینظر) ٤(

  ) .٥٩ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ٥(



   
 

 

 

١٤٩



أن : والنهي عن بیع الطعام بالطعام نـسیئة اذا حمـل علـى اطلاقـه عنـد الجمهـور، علتـه

  .  فیفوت رواجهلایبقى الطعام في الذمة

 الا لا یحتكـــر:" والنهـــي عـــن الاحتكـــار فـــي الطعـــام لحـــدیث مـــسلم عـــن معمـــر مرفوعـــا

  . اقلال الطعام في الأسواق: علته. )١("خاطئ

م بــــــــــــــأن رواج الطعـــــــــــــام وتیــــــــــــــسیر تناولــــــــــــــه فبهـــــــــــــذا الاســــــــــــــتقراء یحـــــــــــــصل العلــــــــــــــ" 

: فنعمـــــــــد الـــــــــى هـــــــــذا المقـــــــــصد فنجعلـــــــــه أصـــــــــلا ونقـــــــــول. مقـــــــــصد مـــــــــن مقاصـــــــــد الـــــــــشریعة

ـــــــــا یكـــــــــون بـــــــــصور  ـــــــــلال، انم ـــــــــصور مـــــــــن المعاوضـــــــــات، والاق ـــــــــا یكـــــــــون ب ـــــــــرواج انم ان ال

فمــــــــــــــا عــــــــــــــدا المعاوضــــــــــــــات لا . مــــــــــــــن المعاوضــــــــــــــات، اذ النــــــــــــــاس لا یتركــــــــــــــون التبــــــــــــــایع

تجــــــــــوز الــــــــــشركة والتولیــــــــــة والاقالــــــــــة : نــــــــــایخــــــــــشى معــــــــــه عــــــــــدم رواج الطعــــــــــام، ولــــــــــذلك قل

   .)٢("في الطعام قبل قبضه

ـــــــــد المـــــــــــــــــضبوط فـــــــــــــــــي المبیعـــــــــــــــــات وصـــــــــــــــــفاتها  ــــــــــــوح التـــــــــــــــــام، والتحدیــــــــ ان الوضـــــ

  .والأثمان والآجال وان كانت معللة، ومصلحتها واضحة

 –ا  أو یعــــــــــــسر جــــــــــــد–ولكــــــــــــن هنــــــــــــاك حــــــــــــالات كثیــــــــــــرة جــــــــــــدا، یتعــــــــــــذر فیهــــــــــــا " 

ــــــــــایعین  ــــــــــصبح مــــــــــصلحة المتب ــــــــــزام بهــــــــــا، فت ــــــــــشروط والالت ــــــــــوفیر هــــــــــذه ال ــــــــــي هــــــــــي –ت  الت

ــــــــــشروط  ــــــــــك ال  تــــــــــستدعي التــــــــــساهل فیهــــــــــا، والتغاضــــــــــي عــــــــــن بعــــــــــضها، –المقــــــــــصودة بتل

  :  اتجاهان متباینان– بصفة عامة –وهاهنا . مما هو متعذر أو عسیر

ـــــــــل الـــــــــــــى هـــــــــــــذا التـــــــــــــساهل والتغاضـــــــــــــي، رعایـــــــــــــة : الاتجـــــــــــــاه الأول اتجـــــــــــــاه یمیــــ

  .لحة، ودفعا للحرج والضرر، ویمثله الفقه المالكي فالحنفيللمص

                                                 
  ) .١٦٠٥ ( حتكار في الأقوات، رقم الحدیثصحیح مسلم بشرح النووي ، كتاب المساقاة، باب تحریم الا: ینظر) ١(

  ) .٦١ / ٣( مقاصد الشریعة، ابن عاشور ) ٢(



   
 

 

 

١٥٠



ــــــــــشروط الأصــــــــــلیة : الاتجــــــــــاه الثــــــــــاني ــــــــــى المحافظــــــــــة علــــــــــى ال اتجــــــــــاه یمیــــــــــل ال

  .)١("للبیوع   والتمسك بشكلیاتها مهما یكن من أمر، ویمثله الفقه الشافعي

ــــــــــــــن هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب" ـــــــــــا یجـــــــــــــــوز بیـــــــــــــــع -لأول  الاتجـــــــــــــــاه ا-: أي: ومـ   أن مالكــــ

ــــــــة، كمــــــــــا یجــــــــــوز هــــــــــو  المغیــــــــــب فــــــــــي الارض، كــــــــــالجزر، واللفــــــــــت، وبیــــــــــع المقــــــــــاثي جملــ

ــــــــــذي علیــــــــــه . والجمهــــــــــور؛ بیــــــــــع البــــــــــاقلاء ونحــــــــــوه فــــــــــي قــــــــــشره ـــــــــذا هــــــــــو ال ولاریــــــــــب أن هـ

، والــــــــى هـــــــــذا التـــــــــأریخ  )صــــــــلى االله علیـــــــــه وســـــــــلم ( عمــــــــل المـــــــــسلمین مــــــــن زمـــــــــن نبـــــــــیهم 

ا یظـــــــن أن هــــــــذا نـــــــوع غــــــــرر، فمثلـــــــه جــــــــائز ولا تقـــــــوم مــــــــصلحة النـــــــاس بــــــــدون هـــــــذا، ومــــــــ

فــــــــي غیــــــــره مــــــــن البیــــــــوع، لأنــــــــه یــــــــسیر والحاجــــــــة داعیــــــــة الیــــــــه، وكــــــــل واحــــــــد مــــــــن هــــــــذین 

  .)٢("یبیح ذلك فكیف اذا اجتمعا 

ـــــــــى كـــــــــون "  ـــــــــى كـــــــــون الغـــــــــرر یـــــــــسیرا، وال فهـــــــــذا الاتجـــــــــاه الفقهـــــــــي اذن، یـــــــــستند إل

ــــــــى هــــــــذا أن النهــــــــي عــــــــن الغــــــــرر محمــــــــول  ــــــــدعو الیــــــــه، ومعن  مــــــــن جهــــــــة -المــــــــصلحة ت

علــــــــــى الغــــــــــرر الكثیـــــــــــر، ومــــــــــن جهـــــــــــة اخــــــــــرى، علـــــــــــى ألا یكــــــــــون فیـــــــــــه ضــــــــــرر یفـــــــــــوق 

  .)٣("الضرر المقصود بالنهي 

  :وفي معنى الغرر المنهي عنه في الأحادیث

                                                 
  ) .٦٥ / ١( نظریة المقاصد، الریسوني ) ١(

أنور الباز، عامر : ، تحقیق)٣٤٦ / ٢٠(بن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام : مجموع الفتاوى، للإمام) ٢(
 . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦عة الثالثة، الجزار، دار الوفاء، الطب

 . ) ٦٥ / ١( د، الریسوني نظریة المقاص) ٣(



   
 

 

 

١٥١



ـــــــــر المـــــــــالكي ـــــــــد الب ـــــــــن عب ـــــــــال الحـــــــــافظ اب ـــــــــى الغـــــــــرر: ")١(ق ـــــــــة معن أن كـــــــــل : وجمل

ــــــــــه الخطــــــــــر والقمــــــــــار وجهــــــــــل معرفــــــــــة المبیــــــــــع  مــــــــــا یتبــــــــــایع بهــــــــــا المتبایعــــــــــان ممــــــــــا یدخل

والإحاطــــــــة بــــــــأكثر أوصــــــــافه، فــــــــان جهــــــــل منهــــــــا الیــــــــسیر، أو دخلهــــــــا الغــــــــرر فــــــــي القلیــــــــل  

ـــــــم یكـــــــن ال ـــــــیس مـــــــن بیـــــــوع الغـــــــرر؛ول ـــــــى مواقعـــــــة الغـــــــرر، فل ـــــــصد ال  لأن  المنهـــــــي عنهـــــــاق

  .)٢("النهي انما یتوجه الى من قصد الشيء وأعتمده 

وهــــــــذا تأكیــــــــد لمــــــــا ســــــــبق مــــــــن أن الغــــــــرر الیــــــــسیر، والــــــــذي تــــــــدعو الحاجــــــــة الــــــــى "

 خـــــــــــارج عـــــــــــن – مـــــــــــن غیـــــــــــر أن یكـــــــــــون مقـــــــــــصودا مـــــــــــن أحـــــــــــد المتبـــــــــــایعین –مواقعتـــــــــــه 

ــــــــــصلحة راجحــــــــــة ــــــــــه م ـــــــــا فی ــــــــــي، لأن الــــــــــشارع لا ینهــــــــــى عمـ ــــــــــضى النه ومــــــــــن هــــــــــذا . مقت

ــــــــــــــشارع، یجــــــــــــــوز المالكیــــــــــــــة المنطــــــــــــــق  ــــــــــــــا –المــــــــــــــصلحي، المراعــــــــــــــي لمقاصــــــــــــــد ال  خلاف

ــــــــشافعیة  ــــــــى مــــــــا –لل ــــــــع عل ــــــــین الغائبــــــــة الموصــــــــوفة، والبیــــــــع لازم اذا جــــــــاء المبی ــــــــین الع  ب

ــــــــه ــــــــة، .  وصــــــــف ب ــــــــار الرؤی ــــــــه خی ــــــــون فی ــــــــانهم یثبت ــــــــة؛ وان جــــــــوزوا هــــــــذا البیــــــــع، ف والحنفی

وده حتــــــــى ولـــــــــو كـــــــــان الموصــــــــوف كمـــــــــا وصـــــــــف، وبهـــــــــذا أبطلــــــــوا فائدتـــــــــه وفوتـــــــــوا مقـــــــــص

")٣(.  

هـذه الحقیقـة فـي موضـع آخـر فقـال عـن مــنهج ) رحمـه االله ( وقـد قـرر الامـام الـشاطبي 

  :الامام مالك، في تقریر الأحكام المتعلقة بقسم المعاملات والعادات

                                                 
أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي من كبار : ابن عبد البر المالكي) ١(

لات طویلة في غربي الأندلس وشرقها ولي قضاء حفاظ الحدیث مؤرخ وأدیب، حافظ المغرب ولد بقرطبة ورحل رح
 .هـ٤٦٣لشبونة وشنترین وتوفي بشاطبة سنة 

ي أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب: الكافي في فقه أهل المدینة، للإمام) ٢(
ه ١٤٠٠وریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الطبعة الثانیة، محمد محمد أحید ولد مادیك الم: ، تحقیق)٧٣٥ / ٢(

 . م١٩٨٠_ 

 . ) ٦٦ / ١( نظریة المقاصد، للریسوني ) ٣(



   
 

 

 

١٥٢



مـع مراعـاة فأنه استرسل فیه استرسال المـدل العریـق فـي فهـم المعـاني المـصلحیة نعـم؛ "

  .)١("یناقض أصلا من أصولهمقصود الشارع أن لا یخرج عنه، ولا 

یــسجل أن أحــد ) رحمــه االله( )٢(نجــد القاضــي عیاضــا) رحمــه االله(وقبــل الامــام الــشاطبي 

ــــك هــــو ــــارات المرجحــــة لمــــذهب مال ــــشریعة : الاعتب ــــى مقاصــــد ال ــــائم عل النظــــر المــــصلحي  الق

أمــل شــدید، وقلــب ســلیم مــن التعــصب ســدید، یحتــاج الــى ت: الاعتبــار الثالــث ":وقواعــدها، فیقــول

  .)٣("م الحكمة المقصودة بها من شارعهاوهو الالتفات الى قواعد الشریعة ومجامعها وفه

قــــــــــد تــــــــــردد فــــــــــي أخــــــــــذه بالمــــــــــصلحة ) رحمــــــــــه االله ( واذا كــــــــــان الامــــــــــام الــــــــــشافعي 

ــــــــستفاد مــــــــن كثیــــــــر مــــــــن المؤلفــــــــات الأصــــــــولیة ا ــــــــشافعیة  فقــــــــد كــــــــان الامــــــــام وهــــــــو مــــــــا ی ل

  : صریحا في هذا حیث قال) رحمه االله (الغزالي

: لـــــــــــــى المـــــــــــــصالح، وللـــــــــــــشافعي مـــــــــــــسلكانع) رحمـــــــــــــه االله ( فاسترســـــــــــــل مالـــــــــــــك " 

ــــــــــه أصــــــــــل  ـــــــــذي یــــــــــشهد ل ــــــــــشبه أو المخیــــــــــل، الـ یحــــــــــصر فــــــــــي أحــــــــــدهما التمــــــــــسك فــــــــــي ال

                                                 
سلیم بن عید الهلالي، دار ابن عفان، السعودیة الطبعة الأولى، : ، تحقیق ) ١٣٣ / ٢( للشاطبي , الاعتصام ) ١(

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 العلامة الحافظ شیخ الإسلام القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن هو: القاضي عیاض) ٢(
هـ، تحول جده من الأندلس الى فاس ثم ٤٧٦موسى بن عیاض الیحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي ولد سنة 

ي الحدیث سكن سبتة تبحر في العلوم وجمع وألف وسارت بتصانیفه الركبان واشتهر اسمه في الآفاق امام ف
 .)٢١٧ – ٢١٢ / ٢٠(سیر أعلام النبلاء، للذهبي : ینظر. هـ٥٤٤والنحو واللغة وأیام العرب وأنسابهم توفي سنة 

عبد القادر : ، تحقیق ) ٩٢ / ١(ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،  للقاضي عیاض ) ٣(
 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣المغرب، الطبعة الثانیة، _ سلامیة الصحراوي، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإ



   
 

 

 

١٥٣



ـــــــــــصحح الاســـــــــــتدلال  ـــــــــــاني ی ـــــــــــي المـــــــــــسلك الث ـــــــــــرد كـــــــــــل اســـــــــــتدلال مرســـــــــــل، وف ـــــین  ی معــــــ

  .)١("المرسل  ویقرب فیه من مالك، وان خالفه في مسائل 

ــــــــــي موضــــــــــع آخــــــــــر ــــــــال ف ــــــــــى اتبــــــــــاع المــــــــــصالح : " وقــ ــــــــــك یــــــــــشیر ال ومــــــــــذهب مال

  .)٢("وللشافعي فیه تردد رأي . المرسلة

ـــــــى شـــــــكل أمـــــــا ـــــــد أخـــــــذوا بهـــــــا عل ـــــــانهم ق ـــــــة ف ـــــــا، " استحـــــــسان" الحنفی مـــــــبهم نوعـــــــا م

ــــــم یؤســــــس مذهبــــــه، بــــــل وجــــــده  ــــــه ل ــــــع فــــــي شــــــيء مــــــن هــــــذا، لأن ــــــم یق فــــــان الامــــــام مالكــــــا ل

  : وهذا یتضح من ناحیتین. تاما مستقرا

ك فــــــــــي تعریــــــــــف وضــــــــــبط الاستحــــــــــسان، نــــــــــوع مــــــــــن الارتبـــــــــا: الناحیــــــــــة الاولــــــــــى

ــــــــى ادراك المقاصــــــــد ) رحمــــــــه االله  ( )٣(فــــــــاذا كــــــــان الامــــــــام أبــــــــو حنیفــــــــة قــــــــد نفــــــــد بــــــــصره ال

ــــــــشریعة الاســــــــلام، فعبــــــــر عنهــــــــا بكثیــــــــر مــــــــن تعلیلاتــــــــه وعبــــــــر عنهــــــــا بفكــــــــرة  المــــــــصلحیة ل

ـــــــــى الأقـــــــــل فـــــــــي توضـــــــــ یح ذلـــــــــك الاستحـــــــــسان فـــــــــان ذلـــــــــك لـــــــــم یخـــــــــل مـــــــــن غمـــــــــوض، عل

ــــــــــصیر،  ــــــــــر ق ــــــــــا غی ــــــــــه الغمــــــــــوض زمن ــــــــــي یكتنف ــــــــــد ظــــــــــل الاستحــــــــــسان الحنف للآخــــــــــرین وق

حتـــــــــــى عـــــــــــسر علـــــــــــى الأحنـــــــــــاف أنفـــــــــــسهم الاتفـــــــــــاق والاســـــــــــتقرار علـــــــــــى تعریـــــــــــف واحـــــــــــد 

                                                 
–محمد حسن هیتو، دار الفكر المعاصر .  د:، حققه وخرج نصه وعلق علیه ) ٣٤٥: ص( المنخول،  للغزالي ) ١(

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ دمشق، الطبعة الثالثة، –بیروت، دار الفكر 

حمد . د.أ: تحقیق,  بغداد –ة الارشاد مطبع, للغزالي , شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل ) ٢(
 . ) ١٨٨: ص( الكبیسي 

هـ في خلافة عبد الملك بن مروان الأموي، ٨٠هو النعمان بن ثابت بن زوطي، ولد في الكوفة سنة : أبو حنیفة) ٣(
 أجداده من كابل عمل تاجرا في بدایة حیاته ثم أنقطع للعلم وبلغ فیه مبلغا عظیما فرحل الى البصرة وتردد في

 .هـ١٥٠مجالس العلم سجن وعذب فرحل الى مكة حتى قیام الدولة العباسیة فأكرمه المنصور توفى سنة 



   
 

 

 

١٥٤



: ت ()رحمــــــــــه االله تعــــــــــالى ()١(واضــــــــــح لــــــــــه حتــــــــــى جــــــــــاء الامــــــــــام أبــــــــــو الحــــــــــسن الكرخــــــــــي

  .وعرفه بوضوح)  هـ٤٣٠

ـــــــــــة ـــــــــــة الثانی ـــــــــــي معالجـــــــــــ: الناحی ـــــــــــك التطـــــــــــور الواضـــــــــــح ف ـــــــــــوع ذل ة مـــــــــــسائل بی

ـــــــــــم یكونـــــــــــوا معارضـــــــــــین تمامـــــــــــا  ـــــــــــوم بداهـــــــــــة أن الحنفیـــــــــــة ل ـــــــــــث مـــــــــــن المعل الآجـــــــــــال، حی

ـــــــــارض  ـــــــــق والتع ـــــــــل شـــــــــهدت مدرســـــــــتهم صـــــــــورا مـــــــــن التواف ـــــــــشأن ب ـــــــــي هـــــــــذا ال ـــــــــة ف للمالكی

ـــــــشافعیة وأخـــــــص مـــــــنهم  ـــــــد ال ـــــــى عن ـــــــا كـــــــذلك حت ـــــــك، وهـــــــو مـــــــا ظهـــــــر جلی ـــــــي ذل الفقهـــــــي ف

  .بالذكر متأخریهم

ـــــــــــاحثین وعلمـــــــــــاء ـــــــــــع ب ـــــــــــك ربمـــــــــــا دف ـــــــــــى ا )٢(وذل ـــــــــــصلاح ال ـــــــــــة الاست عتبـــــــــــار نظری

  :  هي تطویر وانضاج للاستحسان الحنفي اذ یقولالمالكیة

ولكــــــــــن المــــــــــذهب المــــــــــالكي لتــــــــــأخره عــــــــــن الحنفــــــــــي فــــــــــي التــــــــــاریخ، تركــــــــــزت فیــــــــــه 

ـــــــــــرزت ـــــــــــة لقاعـــــــــــدة المـــــــــــصالح المرســـــــــــلة وشـــــــــــرائطها، فب ـــــــــــصیاغة الفنی ـــــــــــه  واشـــــــــــتهر ال  فی

  .بها

والاستحـــــــــسان الحنفـــــــــي انمـــــــــا هـــــــــو قـــــــــبس مـــــــــن نظریـــــــــة المـــــــــصلحة فـــــــــي الـــــــــشریعة 

 أنــــــــــــه مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن مــــــــــــذهب معــــــــــــین أو – بالــــــــــــضرورة -الاســــــــــــلامیة، ولــــــــــــست أعنــــــــــــي 

ـــــــــصوص  ـــــــــه الامـــــــــام الأعظـــــــــم مباشـــــــــرة لن ـــــــــه فهـــــــــم أوتی ـــــــــل الظـــــــــاهر أن ـــــــــین، ب اجتهـــــــــاد مع

ـــــــــ ـــــــــه ال ـــــــــساعا ممـــــــــا علی ـــــــــل وضـــــــــوحا وات ـــــــــشریعة وأحكامهـــــــــا ولكنـــــــــه جـــــــــاء أق ـــــــــد ال شأن، عن

  .امام المدینة
                                                 

بن دلال البغدادي الكرخي الشیخ الامام الزاهد مفتي العراق شیخ الحنفیة أبو الحسن عبید االله بن الحسین : الكرخي) ١(
:  هـ ینظر٣٤٠الفقیه، انتهت الیه رئاسة المذهب اشتهر اسمه وذاع صیته صبر على الفقر والحاجة توفي سنة 

  ) .٤٢٧ – ٤٢٦ / ١٥( سیر أعلام النبلاء، للذهبي 

  ) .١١٤/ ١(  الشیخ مصطفى الزرقا في كتابه المدخل  الفقهي العام مثل) ٢(



   
 

 

 

١٥٥



ــــــــــك  یعنــــــــــي شــــــــــیئا واحــــــــــدا واضــــــــــحا ) رحمــــــــــه االله(فالاستحــــــــــسان عنــــــــــد الامــــــــــام مال

  .هو رعایة المصلحة: محددا

ـــــــــــم " ومـــــــــــا رواه عنـــــــــــه أصـــــــــــحابه مـــــــــــن أن   )١("الاستحـــــــــــسان تـــــــــــسعة أعـــــــــــشار العل

ـــــــــــــة ـــــــــــــي الاحكـــــــــــــام الاجتهادی ـــــــــــــي الا مراعـــــــــــــاة المـــــــــــــصلحة ف ـــــــــــــى . لا یمكـــــــــــــن ان یعن ومعن

  .)٢(الالتفات الى المصلحة والعدل: الاستحسان في اكثر الأحوال هو

ل تـــــــــسعة أعـــــــــشار  یمثـــــــــ– فـــــــــي نظـــــــــر الامـــــــــام مالـــــــــك –فـــــــــاذا كـــــــــان الاستحـــــــــسان 

الاجتهـــــــــاد الفقهـــــــــي، وكـــــــــان معنـــــــــى الاستحـــــــــسان هـــــــــو مراعـــــــــاة المـــــــــصلحة والعـــــــــدل فهـــــــــذا 

ـــــــــــشارع، وهـــــــــــو  ـــــــــــى مقـــــــــــصود ال ـــــــــــه الالتفـــــــــــات ال ـــــــب عن ــــ ـــــــــــى الفقیـــــــــــه الا یغی یعنـــــــــــي أن عل

  .المصلحة والعدل

فـــــــــــاذا وجــــــــــــد مــــــــــــصالح مهملــــــــــــة ومــــــــــــضیعة، فالاستحــــــــــــسان یقتــــــــــــضیه أن یجتهــــــــــــد 

  . ویقرر ما یعد لها اعتبارها ویحقق حفظها

ـــــــــــــــك و ـــــــــــــــع تل ـــــــــــــــي بمن اذا رأى أضـــــــــــــــرارا قائمـــــــــــــــة، فالاستحـــــــــــــــسان أن یجتهـــــــــــــــد ویفت

ــو یفــــــــــــضي الــــــــــــى حــــــــــــصول  ـــرعیة تفهــــــــــــم علــــــــــــى نحــــــــــ الأضــــــــــــرار، واذا رأى نــــــــــــصوصا شـــــــــ

ـــــــــشرع  ـــــــــى تفویـــــــــت مـــــــــصلحة محترمـــــــــة فـــــــــي ال استحـــــــــسن اعـــــــــادة , ضـــــــــرر محقـــــــــق، أو ال

                                                 
 وأورده الامام ابن حزم نسبة هذا القول الى الامام مالك متداولة في كتب المالكیة، وقد ذكره الامام الشاطبي مرارا) ١(

سمعت ابن : حدثنا أصبغ بن الفرح قال: روى العتبي محمد بن أحمد، وقال: بسند متصل الى الامام مالك فقال
الاستحسان في العلم یكون أغلب من : تسعة أعشار العلم الاستحسان، قال أصبغ: قال مالك: القاسم یقول

  ".المستخرجة " ذكر ذلك في كتاب أمهات الاولاد من . القیاس
أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي : الاحكام في أصول الأحكام، للإمام:     ینظر

 –احسان عباس، دار الآفاق الجدیدة . د. أ: أحمد محمد شاكر، قدم له: ، تحقیق الشیخ ) ١٦ / ٦( الظاهري، 
 . ) ١٥٤ / ٢( بیروت، وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لابن رشد 

  ) .٦٨/ ١( نظریة المصلحة عند الامام الشاطبي، أحمد الریسوني :  ینظر) ٢(



   
 

 

 

١٥٦



النظـــــــر الــــــــى ذلـــــــك الفهــــــــم، واذا وجـــــــد قیاســــــــا خـــــــرج علــــــــى خـــــــلاف مقــــــــصود الـــــــشارع فــــــــي 

ـــــــــــــه  , العـــــــــــــدل والمـــــــــــــصلحة  ـــــــــــــر محل ـــــــــــــي غی ـــــــــــــر ســـــــــــــلیم، أو ف ـــــــــــــاس غی ـــــــــــــه قی ـــــــــــــیعلم أن فل

ـــــــــشریعة، وبهـــــــــذا یكـــــــــون  ـــــــــى القواعـــــــــد العامـــــــــة لل ـــــــــه، وأن یرجـــــــــع ال ـــــــــد ب فیستحـــــــــسن الا یتقی

  . تسعة اعشار العلم– فعلا –الاستحسان 

ــــــام ابـــــــــــن عبـــــــــــد البـــــــــــر  نقـــــــــــل عـــــــــــن ) رحمـــــــــــه االله ( ومـــــــــــن هـــــــــــذا القبیـــــــــــل ان الامـــــ

ـــــــــــــك  ـــــــــــــق) رحمـــــــــــــه االله ( الامـــــــــــــام مال  بالمعـــــــــــــاملات وحـــــــــــــسن أحكامـــــــــــــا واجتهـــــــــــــادات تتعل

  .)١("وهذا كله استحسان واجتهاد في قطع الضرر : " الجوار، ثم قال

ــــــــــــــب المــــــــــــــصلحة – اذن –فالاستحــــــــــــــسان المــــــــــــــالكي   هــــــــــــــو الحــــــــــــــرص علــــــــــــــى جل

  .ودرء المفسدة

المـــــــــصلحة عنـــــــــد عـــــــــدم وكلمـــــــــة الاستحـــــــــسان عنـــــــــد الامـــــــــام مالـــــــــك تعنـــــــــي حكـــــــــم " 

ـــــــــــاس اذا خـــــــــــالف المـــــــــــصلحة  ـــــــــــرك القی ـــــــــــك یت ـــــذا كـــــــــــان مال ـــــــــــص شـــــــــــرعي، ولهــــــ وجـــــــــــود ن

  .)٢("الملائمة لمقاصد الشارع 

ـــــــــت جمیـــــــــع انـــــــــواع الاستحـــــــــسان، "  ـــــــــو تعقب لمـــــــــا وجـــــــــدت فیهـــــــــا والحقیقـــــــــة اننـــــــــي ل

مــــــــا یـــــــــدعو الــــــــى جعـــــــــل الاستحــــــــسان دلـــــــــیلا مـــــــــستقلا قائمــــــــا بذاتـــــــــه، وأكثــــــــر مـــــــــا یعتمـــــــــد 

  .)٣("على المصالح المرسلة 

                                                 
 . ) ٩٣٨ / ٢( لابن عبد البر القرطبي , الكافي في فقه أهل المدینة ) ١(

وكالة المطبوعات،  الطبعة الأولى الكویت،  )  ٢٥٥: ص( فاروق النبهان، . المدخل للتشریع الاسلامي، د) ٢(
 .م١٩٧٧

 بیروت الطبعة –، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر  ) ٧٤٧ / ٢( وهبة الزحیلي . أصول الفقه الاسلامي، د) ٣(
 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، 



   
 

 

 

١٥٧



ــــم قــــــــــــال بعــــــــــــد ذلــــــــــــك  اكثــــــــــــر مــــــــــــا یعتمــــــــــــد علیــــــــــــه الاستحــــــــــــسان، هــــــــــــو وأن: " ثــــــــ

  .)١("المصالح المرسلة، وهو الاستحسان المصلحي الذي قال به المالكیة 

  

 
 

ــــــــــة  ــــــــــاب المعــــــــــاملات والمعاوضــــــــــات المالی ــــــــــي ب ــــــــــشواهد ف ــــــــــة وال ــــــــــرة هــــــــــي الأدل كثی

بالمقاصــــــــد، وقــــــــد بلــــــــغ مــــــــن شــــــــدة وضــــــــوح الارتبــــــــاط بــــــــین مقاصــــــــد وعلاقتهــــــــا الواضــــــــحة 

یقـــــــــرر أن قواعـــــــــد  )٢(ومـــــــــصالح الخلـــــــــق أن نجـــــــــد أحـــــــــد كبـــــــــار فقهـــــــــاء المالكیـــــــــة, الـــــــــشارع 

  : المعاملات وأسس المعاوضات أربعة؛ منها

ِولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل{:  قوله تعالى - ِ َ َْ ِ ُ ُ َُ ْ َ َُ َْ َْ   ].١٨٨: البقرة [} ..  َ

 .التحریم: الحكم -

 .لحفظ الما: المقصد -

 . الضروریات: المرتبة -

 . العدم: الجانب -

َوأَحل الله البیع وحرم الربا ...{ :وقوله تعالى - َ َ ُ َِّ َ َّ َ ََ ْ ْ َّ   ].٢٧٥: البقرة [}...َّ

 .التحریم) الربا . ( الاباحة) وأحل االله البیع : ( الحكم -

 . حفظ المال: المقصد -

                                                 
 . ) ٧٥١ / ٢( المرجع السابق ) ١(

،  ) ٩٦ / ١( محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي : أحكام القرآن، للقاضي: ینظر) ٢(
 بیروت  لبنان، الطبعة –ادر عطا، دار الكتب العلمیة محمد عبد الق: راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلق علیه

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة 



   
 

 

 

١٥٨



 .الضروریات: المرتبة -

 .العدم.  الوجود: الجانب -

ــــــــــه تعــــــــــالى - ــــــــــصلاة فانتــــــــــشروا فــــــــــي الأرض وابتغــــــــــوا مــــــــــن {: وقول ــــــــــإذا قــــــــــضیت ال ِف ِ ِ ِ ُِ َُ َْ َ ِ َْ َّْ ُ َ ُ ََ َ َ ِ

ِفضل الله َّ ِ ْ   ]. ١٠: الجمعة [}..  َ

 .الاباحة: الحكم -

 . حفظ المال: المقصد -

 .الضروریات : المرتبة -

 . الوجود: الجانب -

ــــــو الـــــــــذي جعـــــــــل لكــــــــــــــــم{: وقولـــــــــه تعـــــــــالى - ُهـــ ُ َ َ َ َ ِ َّ َ َ الأرض ذلـــــــــولا فامـــــــــشوا فـــــــــي مناكبهـــــــــا ُ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ً َُ َ َْ ْ
ِوكلوا من رزقه  ِِ ْ ِّ ُُ ُ والیه النشورۖ◌َ ُ ُّ ِ   ].١٥: الملك [}ََِْٕ

  .الاباحة: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .الضروریات: المرتبة -

  . الوجود: الجانب -

ــــــــــاقص، وأهــــــــــم الأحكــــــــــام  - ــــــــــضیاع أو الركــــــــــود أو التن ــــــــــظ المــــــــــال وصــــــــــیانته مــــــــــن ال حف

ـــــــذا المقـــــــــــصد هـــــــــــو الحـــــــــــث علـــــــــــى العمـــــــــــل، والكـــــــــــسب التـــــــــــ ي شـــــــــــرعت لتحـــــــــــصیل هــــ

الحـــــــــلال  والبحـــــــــث عــــــــــن الـــــــــرزق، واجلالــــــــــه، وجعلـــــــــه عبـــــــــادة وقربــــــــــة یثـــــــــاب علیهــــــــــا 

 .)١(صاحبها

 .الوجوب: الحكم -

                                                 
  ) .١٧٦ – ١٧٥ / ١( علم المقاصد الشرعیة، نور الدین الخادمي : ینظر) ١(



   
 

 

 

١٥٩



 . حفظ المال: المقصد -

 . الضروریات: المرتبة -

 . الوجود: الجانب -

ـــــــــــاع، واقتـــــــــــضتها  - ـــــــــــسنة والاجم ـــــــــــاب وال ـــــــــــي ثبتـــــــــــت بالكت ـــــــــــع الت بیـــــــــــان مـــــــــــشروعیة البی

 .أنه به تقضى الحاجات: الحكمة وهي

 . الاباحة: الحكم -

 . حفظ المال: المقصد -

 . الضروریات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

ــــــــــــــسؤال، - ــــــــــــــى الكرامــــــــــــــة مــــــــــــــن جراحــــــــــــــات ذل ال ــــة عل ــــــــــــــ المحافظــــــــــ ب  وتجنــــــــــــــب التغال

 .)١( لتحصیل ما تقوم به أمور الحیاةوالتقاتل

 .الوجوب: الحكم -

 .حفظ المال: لمقصدا -

 .الضروریات: المرتبة -

 . العدم: الجانب -

ــــــــــــق مــــــــــــشروع فــــــــــــي تبــــــــــــادل الامــــــــــــوال  - اباحــــــــــــة البیوعــــــــــــات والاجــــــــــــارات یــــــــــــسهم بطری

 .وترویجها بین الناس

 .الاباحة: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -
                                                 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین : البنایة شرح الهدایة،  للإمام) ١(
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولى  )  ٣٤٢ / ٤( العیني 
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 .الضروریات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

ـــــــــــــة انمـــــــــــــا شـــــــــــــرعت لأن الانـــــــــــــ: ومنهـــــــــــــا - سان قـــــــــــــد یعجـــــــــــــز عـــــــــــــن مباشـــــــــــــرة أن الوكال

ـــــــــاج،  ـــــــــره أشـــــــــد الاحتی ـــــــــى الاســـــــــتعانة بغی ـــــــــاج ال ـــــــــه، فیحت ـــــــــظ مال التـــــــــصرفات وعـــــــــن حف

 .)١(فتكون الوكالة مشروعة لدفع الحاجة

 .الاباحة: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 . الحاجیات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

 الـــــــــــسرقة والرشـــــــــــوة والغـــــــــــصب، وتـــــــــــشریع العقوبـــــــــــات والزواجـــــــــــر والجـــــــــــوابر المترتبـــــــــــة  -

 .على ذلك

 .التحریم: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .ریاتالضرو: المرتبة -

 .العدم: الجانب -

                                                 
 / ٤(عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدین الزیلعي  الحنفي : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، للامام) ١(

 .هـ١٣١٣ القاهرة   الطبعة الأولى، –بولاق ، المطبعة الكبرى الأمیریة،  ) ٢٥٤
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ــــــــك وحــــــــاجتهم  - ــــــــى ذل ــــــــضرورة النــــــــاس ال اســــــــتثناء المــــــــساقاة مــــــــن الأصــــــــول الممنوعــــــــة ل

الیـــــــــــه لا یمكـــــــــــن للنـــــــــــاس عمـــــــــــل حـــــــــــوائطهم بأیـــــــــــدیهم، ولا بیـــــــــــع الثمـــــــــــرة قبـــــــــــل بـــــــــــدو 

ــــــــــم یكــــــــــن لهــــــــــم مــــــــــال فلهــــــــــذه . صـــــــــلاحها للاســــــــــتئجار مــــــــــن ثمنهــــــــــا علــــــــــى ذلــــــــــك ان ل

 .)١(المصلحة رخص في المساقاة

 .الاباحة: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .الحاجیات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

 . تبذیر المال واضاعته، ولو في المباح المشروع -

 .التحریم: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .لضروریاتا: المرتبة -

 .العدم: الجانب -

ــــــــــسلم لأن فیــــــــــه رفقــــــــــا - ــــــــــاجون لمــــــــــا .  القــــــــــراض و ال ــــــــــد یحت ــــــــــاب الــــــــــضیاع ق فــــــــــان أرب

ــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــصالحهم فیــــــــــــستلفون علـــــــــــى الغلــــــــــــة، وأربــــــــــــاب النقــــــــــــود ینتفعــــــــــــون  ینفقونـ

                                                 
 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي،  )  ٥٥٢ / ٢( ابن رشد الجد : ات،  للامامالمقدمات الممهد) ١(



   
 

 

 

١٦٢



ـــــــــــــافع  ـــــــــــــى المن ــــــــــــارة عل ـــــــــــــه غـــــــــــــرر، كالإجـ ـــــــــــــذلك، وان كـــــــــــــان فی ـــــــــــــالرخص فجـــــــــــــوز ل ب

 .)١(المعدومة

 .الاباحة: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .الحاجیات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

 .الاشهاد على السلم: مكمل الحاجیات -

 . لى ذلك الاتلافضمان المتلفات، ولو ممن أضطر ع -

 .الاستحباب: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .الضروریات: المرتبة -

 .العدم: الجانب -

 .التماثل في الضمان: مكمل الضروریات -

ــــــــــــاس حاجــــــــــــــة الیهــــــــــــــا - فــــــــــــــان الــــــــــــــدراهم والــــــــــــــدنانیر . مــــــــــــــشروعیة المــــــــــــــضاربة لأن بالنــ

ة، ولاكـــــــــل لاتنمـــــــــى الا بالتقلـــــــــب والتجـــــــــارة، ولـــــــــیس كـــــــــل مـــــــــن یملكهـــــــــا یحـــــــــسن التجـــــــــار

                                                 
 / ٤( س الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین  الرملي نهایة المحتاج الى شرح المنهاج، شم) ١(

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بیروت، –، دار الفكر  ) ١٨٤



   
 

 

 

١٦٣



مـــــــــن یحـــــــــسن التجـــــــــارة لـــــــــه رأس مـــــــــال، فـــــــــاحتیج الیهـــــــــا مـــــــــن الجـــــــــانبین، فـــــــــشرعها االله 

 .)١(تعالى لدفع الحاجتین

 .الاباحة: الحكم -

 . حفظ المال: دالمقص -

 .الحاجیات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

 .الاشهاد على المضاربة: مكمل الحاجیات -

 . الدفاع عن المال، والمقاتلة من أجله -

 .الاباحة: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .الضروریات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

ــــــــــــرهن،  - ــــــــــــشریع ال ــــــــــــود والاشــــــــــــهاد علیهــــــــــــا، وت المعــــــــــــاملات التــــــــــــي فیهــــــــــــا توثیــــــــــــق العق

 . الغرر

 .الاباحة: الحكم -

                                                 
المغني، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ) ١(

  ) .١٣٤ / ٧( مكتبة القاهرة 



   
 

 

 

١٦٤



 .حفظ المال: المقصد -

 .مكمل الضروریات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

ـــــــــــي  - ـــــــــــى الوفـــــــــــاء بهـــــــــــا وتـــــــــــسدیدها ف ـــــا والحـــــــــــث عل ـــــــــــدیون والاشـــــــــــهاد علیهــــــ توثیـــــــــــق ال

 .)١(آجالها

 .الاستحباب: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .مكمل الحاجیات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

ــــــــي مــــــــشروعیة الاجــــــــارة - ــــــــى : وف ــــــــدر عل ــــــــة الیهــــــــا، اذ كــــــــل أحــــــــد لا یق ان الحاجــــــــة داعی

ـــــــــــى صـــــــــــنعة یعملهـــــــــــا ـــــــــــه، ولا عل ـــــــــــوان یركب ـــــــــــى حی ـــــــــــسكنه، ولا عل ـــــــــــار ی وهـــــــــــم لا . عق

 .)٢(یبذلون ذلك مجانا، فجوز ذلك لتحصیل الرزق وللحاجة

 .الاباحة: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .الحاجیات: المرتبة -

                                                 
 . ) ١٧٦ – ١٧٥/ ١( نور الدین الخادمي , علم المقاصد الشرعیة ) ١(

 / ٥( إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح  أبو اسحق برهان الدین : المبدع  في شرح المقنع، للإمام) ٢(
 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة الأولى، –، دار الكتب العلمیة، بیروت  ) ٦٢



   
 

 

 

١٦٥



 .دالوجو: الجانب -

 . الاشهاد على الاجارة: مكمل الحاجیات -

ـــــــــــسها دون اســـــــــــتثمار لهـــــــــــا أو اســـــــــــتفادة منهـــــــــــا، كمـــــــــــا یفعـــــــــــل  - ـــــــــــز الامـــــــــــوال وتكدی  كن

 . أصحاب الاحتكار والربا والجشع وغیره

 .التحریم: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .التحسینیات: المرتبة -

 .الوجود: الجانب -

لمؤدیــــــــــة الــــــــــى الاخــــــــــلال بالحكمــــــــــة المقــــــــــصودة ســــــــــد الذریعــــــــــة ا: مكمــــــــــل التحــــــــــسینیات -

 منها

التحایـــــــــــل والتزویـــــــــــر واســـــــــــتغلال النفـــــــــــوذ والـــــــــــسلطة الـــــــــــسیاسیة والعلمیـــــــــــة أو الاداریـــــــــــة  -

ـــــــــة  ـــــــــدجل والكهان ـــــــــشعوذة وال ـــــــــى ال او الدینیـــــــــة، والتغریـــــــــر والغـــــــــبن والغـــــــــش والأجـــــــــرة عل

 .والسحر وغیر ذلك

 .التحریم: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .ینیاتالتحس: المرتبة -

 .العدم: الجانب -



   
 

 

 

١٦٦



 .سد الذریعة لكل هذه الأعمال: مكمل التحسینیات -

 .تعریف اللقطة وحفظ الودائع وأداء الأمانات -

 .الوجوب: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .الضروریات: المرتبة -

 .العدم: الجانب -

 .بیع المعدوم وجهالة المبیع -

 .التحریم: الحكم -

 .الحفظ الم: المقصد -

 .التحسینیات: المرتبة -

 .العدم: الجانب -

 .سد الذریعة الى ذلك البیع: مكمل التحسینیات -

 .بیع الانسان على بیع أخیه -

 .التحریم: الحكم -

 .حفظ المال: المقصد -

 .التحسینیات: المرتبة -



   
 

 

 

١٦٧



 .العدم: الجانب -

 .اشتراط الكفارة: مكمل التحسینیات -

 احـــــــــــــدى الكلیـــــــــــــات الـــــــــــــشرعیة والمقاصـــــــــــــد والخلاصـــــــــــــة ان حفـــــــــــــظ المـــــــــــــال یعـــــــــــــد

  .)١(المعتبرة التي اثبتتها طائفة لا تحصى كثرة من الأدلة والأحكام

الملاحـــــــــظ فـــــــــي هـــــــــذه الأمثلـــــــــة وغیرهـــــــــا تبـــــــــاین العلاقـــــــــة بـــــــــین الأحكـــــــــام الـــــــــشرعیة 

لعلاقـــــــــــــة بینهمـــــــــــــا هنالـــــــــــــك الخمـــــــــــــسة والمقاصـــــــــــــد الكلیـــــــــــــة الخمـــــــــــــسة كـــــــــــــذلك ولطبیعـــــــــــــة ا

ــــــــــسي لإجــــــــــلاء التــــــــــرابط . محاولــــــــــة جدیــــــــــة مــــــــــن أســــــــــتاذنا الــــــــــدكتور ــــــــــشیر مهــــــــــدي الكبی ب

والكـــــــــشف الفقهـــــــــي والاصـــــــــولي والمقاصـــــــــدي فیهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال تنزیـــــــــل المقاصـــــــــد علـــــــــى 

ــــــــة جــــــــادة  ــــــــي محاول ــــــــا ف ــــــــور قریب ــــــــالخیر ویظهــــــــر للن ــــــــتمم لأســــــــتاذنا ب الأحكــــــــام أرجــــــــو أن ی

الـــــــــشرعیة واالله الموفـــــــــق وســـــــــبحانه أعلـــــــــم لإبـــــــــراز قیمـــــــــة المقاصـــــــــد أكثـــــــــر فـــــــــي الدراســـــــــات 

  .وأجل وأكرم

                                                 
 . ) ١٧٦ – ١٧٥ / ١( علم المقاصد الشرعیة، للخادمي ) ١(



   
 

 

 

١٦٨



 
 

  :  وبعد؛ وعلى آله وصحبه أجمعین والصلاة والسلام على رسوله الكریم الحمد الله

  :      فإني توصلت لنتائج في البحث أجملها بالآتي

ي لا غنــى عنــه للباحـث والفقیــه وســائر مــن أراد إن تـسلیط الــضوء علــى الجانـب التطبیقــ .١

 .فهم خطاب الشارع ومقاصده

ًالفتــوى تتغیــر تبعــا للزمــان والمكــان والاعیــان ومــدارها علــى مــصالح النــاس فــي معاشــهم  .٢

 .ومعادهم هذا ما ثبت من الاستقراء في آیات االله عز وجل وأحكامه

 .د احكامهًالفقه عموما لا یعطي ثماره الا إذا ابرزت مقاص .٣

الأصــل فــي احكــام العــادات والمعــاملات هــو الالتفــات الــى المعــاني والمقاصــد بخــلاف  .٤

 .احكام العبادات فان الأصل فیها هو التعبد والامتثال

التغییر الاجتماعي والاقتصادي بحاجة ماسة الى عقل حر وتفكیر مرن ونفس شـجاعة  .٥

 لمواجهــة الحیــاة الجدیــدة ومتطلباتهــا وشخــصیة تتعامــل مــع القــدیم النــافع ونقــد مــا دونــه

 .المتسارعة

شــرع الإســلام مقــصد حفــظ المــال لــصیانته مــن الــضیاع او الركــود او التنــاقص والزامیــة  .٦

 .تحصیله عن طریق الحث على العمل الحلال

اصلاح مناهج الفكر لدى المسلمین مثل نقل الانشغال من الجزئیات الى الكلیات ومـن  .٧

 .وم والمباني الى الحقائق والمعانيالتوقف عند الرس

  



   
 

 

 

١٦٩



 

  .فهم النصوص بالاعتماد على الكلیات التشریعیة وتحكیمها .٨

      انما اود قوله في هذا البحث شدة الوضـوح بـین مقاصـد الـشرع ومـصالح الخلـق وهـذا مـن 

  .. ًواخیرا. أنصع مظاهر ثبات الحق

الثبات على الحق انه ولـي ذلـك والقـادر      أدعو االله سبحانه وتعالى ان یرزقني حسن الفهم و

 . علیه والحمد الله أوله وآخره



   
 

 

 

١٧٠



 

محمد أبو زهرة، دار الفكر  العربي ودار : الشیخ: ابن حزم، حیاته وعصره، آراؤه وفقهه .١

 . م١٩٧٧الاتجاه العربي للطباعة، 

حمد بن سعید بن حزم أبو محمد علي بن أ: الإمام: الاحكام في أصول الأحكام .٢

أحمد محمد شاكر، قدم : ، تحقیق الشیخ) هـ ٤٥٦: ت( الأندلسي القرطبي الظاهري 

 .احسان عباس، دار الآفاق الجدیدة، بیروت : الأستاذ الدكتور: له

أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي علي بن : الامام: الأحكام في أصول الأحكام .٣

عبد الرزاق عفیفي، المكتب : ، تحقیق) هـ ٦٣١:  ت(محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 

 .لبنان/ الاسلامي، بیروت 

محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي : القاضي: أحكام القرآن .٤

، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلق علیه   محمد عبد القادر ) هـ ٥٤٣: ت( المالكي 

 . م ٢٠٠٣ – هـ ١٤٢٤لبنان   الطبعة الثالثة ،/ عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 

وهبة الزحیلي، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر : الدكتور:أصول الفقه الاسلامي .٥

 .  م١٩٨٦ – هـ ١٤٠٦بیروت، الطبعة الاولى، 

أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : للإمام: الاصابة في تمییز الصحابة .٦

عبد االله بن عبد المحسن التركي   عبد السند حسن . د: قیق، تح) هـ ٨٥١: ت(

 .یمامة، مركز هجر للدراسات والبحوث 

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي : الامام: الاعتصام .٧

سلیم بن عید الهلالي دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة : ، تحقیق) هـ ٧٩٠: ت(

 . ١٩٩٢ – هـ ١٤١٢الأولى، 



   
 

 

 

١٧١



: ت( خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : الأعلام .٨

 .م٢٠٠٢دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر) ه ١٣٩٦

أبو عبد االله محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبد : الامام : الأم .٩

 . بیروت، دار المعرفة،) هـ٢٠٤ :ت (المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد : الامام: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .١٠

 . ، دار الحدیث القاهرة) هـ ٥٩٥: ت( بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

د بن أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحم: للإمام: البنایة شرح الهدایة .١١

، دار الكتب العلمیة، ) هـ ٨٥٥: ت( حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني 

 .٢٠٠٠ – هـ ١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى، / بیروت 

أبو الثناء محمود بن عبد : الامام: بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .١٢

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الرحمن بن أحمد الأصبهاني، دار المدني، 

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر : الامام: ین الحقائق شرح كنز الدقائقتبی .١٣

 بولاق، القاهرة   –المطبعة الامیریة الكبرى ) ه ٧٤٣: ت( الدین الزیلعي الحنفي 

 . ه١٣١٣الطبعة الأولى، 

عیاض بن : القاضي: ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .١٤

عبد القادر الصحراوي، من : ن عمرون الیحصبي السبتي، تحقیقموسى بن عیاض ب

 – هـ ١٤٠٣مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، المغرب، الطبعة الثانیة 

 . م١٩٨٣



   
 

 

 

١٧٢



عرض وتحلیل لطریقة التعلیل وتطوراتها في عصور الاجتهاد ( تعلیل الأحكام  .١٥

دار النهضة العربیة، بیروت، محمد مصطفى شلبي، : للأستاذ الدكتور)  والتقلید 

 .  م، رسالة جامعیة١٩٨١ – هـ ١٤٠١

أبو عبد االله، شمس الدین : الامام: التقریر والتحبیر على تحریر الكمال بن الهمام .١٦

( محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمیر حاج ویقال له ابن الموقت الحنفي، 

 .م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة ) هـ ٨٧٩: ت

قاضي القضاة تاج الدین عبد الوهاب بن تقي : الامام: جمع الجوامع في أصول الفقه .١٧

عبد المنعم خلیل : تحقیق) ه ٧٧١: ت( الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي 

 . م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤لبنان   /  بیروت –إبراهیم، دار الكتب العلمیة 

ابن : الامام)  الدر المختار شرح تنویر الأبصاررد المختار على(حاشیة ابن عابدین  .١٨

 ١٢٥٢: ت( عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

 . م١٩٩٢ – هـ ١٤١٢، دار الفكر، بیروت   الطبعة الثانیة، )هـ 

محمد بن : الامام: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر على مختصر خلیل للدردیر .١٩

 . محمد علیش    دار احیاء الكتب العربیة:  عرفة الدسوقي، تحقیقأحمد بن

حسن بن محمد بن : حاشیة العطار على شرح جلال المحلي على جمع الجوامع .٢٠

 .، دار الكتب العلمیة ) هـ ١٢٥٠: ت( محمود العطار الشافعي 

الكي، ابن فرحون الم: الامام: الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب .٢١

 .محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث للطبع والنشر، القاهرة . د: تحقیق



   
 

 

 

١٧٣



شمس الدین ابو عبد االله محمد بن محمد بن عثمان بن : الامام: سیر اعلام النبلاء .٢٢

: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ: ، تحقیق) هـ ٧٤٨: ت( قایماز الذهبي 

 .  ١٩٨٥ – هـ ١٤٠٥لة، الطبعة الثالثة، شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسا

كمال الدین محمد بن عبد : الامام: شرح فتح القدیر على الهدایة شرح بدایة المبتدي .٢٣

علق ) هـ ٨٦١: ت( الواحد السیواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي 

 العلمیة   الشیخ عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب: علیه وخرج آیاته وأحادیثه

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ لبنان، الطبعة الأولى –بیروت 

نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن سعید الطوفي : الامام: شرح مختصر الروضة .٢٤

عبد االله بن عبد المحسن التركي،  مؤسسة : تحقیق) هـ  ٧١٦: ت( الصرصري   

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الرسالة، 

أبي حامد محمد بن : للإمام: لمخیل ومسالك التعلیلشفاء الغلیل في بیان الشبه وا .٢٥

حمد الكبیسي، . د: ، تحقیق) هـ ٥٠٥: ت( محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

 .  م١٩٧١ – هـ  ١٣٩٠مطبعة الارشاد   بغداد، 

محمد بن اسماعیل : الامام): الجامع الصحیح المختصر ( صحیح البخاري أو  .٢٦

مصطفى دیب البغا، . د: ، تحقیق وتعلیق) هـ ٢٥٦: ت( أبوعبد االله البخاري الجعفي

 ١٩٨٧ – هـ ١٤٠٧ بیروت، الطبعة الثالثة –دار ابن كثیر، الیمامة 

مسلم : الامام): المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل ( صحیح مسلم أو  .٢٧

محمد فؤاد : ، تحقیق) هـ ٢٦١: ت(بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري  

 .  بیروت–عبد الباقي، دار احیاء التراث العربي 



   
 

 

 

١٧٤



عمر بن محمد بن أحمد بن : الامام:  في الاصطلاحات الفقهیةطلبة الطلبة .٢٨

المطبعة العامرة، مكتبة ) هـ ٥٣٧: ت( إسماعیل، أبو حفص نجم الدین النسفي 

 . هـ١٣١١المثنى   بغداد، طبعة 

محمد سعید رمضان البوطي، : الشیخ: ضوابط المصلحة في الشریعة الاسلامیة .٢٩

 .  م١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، 

 مكتبة نور الدین بن مختار الخادمي،: الأستاذ الدكتور: علم المقاصد الشرعیة .٣٠

 . م٢٠٠١ هـ   ١٤٢١ الطبعة الأولى، العبیكان

ر أبو الفضل أحمد بن علي بن حج: الامام: فتح الباري شرح صحیح البخاري .٣١

محمد فؤاد عبد الباقي، تصحیح : ، ترقیم) هـ ١٢٥٠: ت( العسقلاني الشافعي    

 ١٣٧٩محب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، : واشراف

محمد بن الحسن بن العربي بن : الامام: الفكر السامي في تاریخ الفقه الاسلامي .٣٢

، دار الكتب العلمیة، ) هـ ١٣٧٦: ت( محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي 

 . م١٩٩٥ – هـ ١٤١٦لبنان، الطبعة الأولى، / بیروت 

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : الامام: القاموس المحیط  .٣٣

محمد : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقیق) هـ٨١٧ :ت(

لبنان، / ة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت مؤسسة الرسال: نعیم العرقسوسي، الناشر

 . م٢٠٠٥ – هـ ١٤٢٦الطبعة الثامنة، 

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد : الامام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٣٤

: ت( الملقب بسلطان العلماء السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي،



   
 

 

 

١٧٥



 القاهرة، – مكتبة الكلیات الأزهریة د الرؤوف سعد طه عب:راجعه وعلق علیه) هـ٦٦٠

 .هـ١٤١٤ القاهرة، طبعة – بیروت   ودار أم القرى –دار الكتب العلمیة 

 أدلتها مهمتها تطبیقاتها اتهاالقواعد الفقهیة مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلف .٣٥

 –الثة، دار القلم مصطفى الزرقا، الطبعة الث: علي أحمد الندوي، قدم لها: الأستاذ

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دمشق، 

ابو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد : الامام: الكافي في فقه اهل المدینة .٣٦

محمد محمد أحید ولد : ، تحقیق) هـ ٤٦٢: ت( البر بن عاصم النمري القرطبي 

 . م١٩٨٠ – هـ ١٤٠٠مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الطبعة الثانیة، 

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور : الامام: لسان العرب .٣٧

دار صادر، بیروت، الطبعة : ، الناشر) هـ ٧١١: ت( الأنصاري الرویفعي الافریقي 

 . هـ ١٤١٤الثالثة، 

بو ابراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح ا: الامام: المبدع في شرح المقنع .٣٨

، دار الكتب العلمیة،  بیروت   لبنان، الطبعة ) هـ ٨٨٤: ت( اسحق برهان الدین 

 . م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨الاولى، 

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن : الامام :المحصول في أصول الفقه .٣٩

، ) هـ ٦٠٦: ت( الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 ١٤١٨كتور طه جابر فیاض العلواني  مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، الد: تحقیق

 . م١٩٩٧ –هـ 



   
 

 

 

١٧٦



أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله تقي : لشیخ الاسلام: مجموع الفتاوى .٤٠

أنور الباز عامر الجزار، دار : ، تحقیق) هـ ٧٢٨: ت( الدین أبو العباس ابن تیمیة 

 . م٢٠٠٥ – هـ ١٤٢٦ثة الوفاء، الطبعة الثال

 .السادسةمصطفى أحمد الزرقاء، دار الفكر، الطبعة : للعلامة: المدخل الفقهي العام .٤١

: ت( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي : للإمام: المستصفى .٤٢

لبنان، / محمد بن سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت : تحقیق)    ه٥٠٥

 .  م١٩٩٧ هـــ، ١٤١٧، الطبعة الأولى

محمد الحبیب : محمد الطاهر بن عاشور، تحقیق: الشیخ: مقاصد الشریعة الإسلامیة .٤٣

 - هـ ١٤٢٤ قطر،، الطبعة الأولى –بن الخوجة، دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 .م ٢٠٠٤

مي، علال الفاسي، دار الغرب الاسلا: للعلامة: مقاصد الشریعة الاسلامیة ومكارمها .٤٤

 . م١٩٩٣بیروت، الطبعة الخامسة، 

محمد سعد بن أحمد بن : الأستاذ:مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة .٤٥

 .م١٩٩٨ –ه ١٤١٨ الطبعة الأولى  دار الهجرةمسعود الیوبي،

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة : الامام: المغني .٤٦

 ٦٢٠ :ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر بابن قدامة المقدسي الجماعیلي 

 . م١٩٦٨ -  هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، )هـ

 ٥٢٠: ت( أبو الولید مجمد بن أحمد بن رشد القرطبي : الامام: المقدمات الممهدات .٤٧

  م    ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨، دار الغرب الاسلامي، )هـ 



   
 

 

 

١٧٧



 ٥٠٥: ت( حمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد م: الإمام: المنخول .٤٨

محمد حسن هیتو، دار الفكر : الدكتور: ، حققه وخرج نصه وعلق علیه)هـ 

 .  م١٩٩٨ – هـ ١٤١٩المعاصر، بیروت، دار الفكر دمشق، الطبعة الثالثة، 

إبراهیم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهیر : الامام: الموافقات .٤٩

 .الدكتور عبد االله دراز دار المعرفة، بیروت: ، تحقیق) هـ ٧٩٠: ت( بالشاطبي 

أحمد الریسوني، الدار العالمیة للكتب : نظریة المقاصد عن الامام الشاطبي للأستاذ .٥٠

 .١٩٩٢ – هـ ١٤١٢الاسلامیة الطبعة الثانیة، 

ن بن علي الإسنوي عبد الرحیم بن الحس: الإمام: نهایة السول شرح منهاج الوصول .٥١

 لبنان   –دار الكتب العلمیة، بیروت ) هـ٧٧٢: ت(الشافعي، أبو محمد جمال الدین 

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن : الامام: نهایة المحتاج الى شرح المنهاج .٥٢

 /هـ١٤٠٤ طبعة ، بیروت–دار الفكر ) ه ١٠٠٤: ت( حمزة شهاب الدین الرملي 

 .م١٩٨٤

 أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن ابراهیم بن أبي: الامام: وفیات الاعیان .٥٣

احسان عباس، دار صادر، : ، تحقیق) هـ٦٨١ :ت(بكر بن خلكان البرمكي الاربلي 

  .م١٩٩٤ بیروت،

  

  
 




